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صدق الله العظيم 
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و 1 عم 

الحمد لله رب العالمين.. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين. 
أما بيعل 
فإن لله سبحانه وتعالى نعمًا تطالع الناس صباحهم ومسائهم 

وتحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ' 

ومنها المنظور والمستور,. واللعلوم والمجهول. تفيض عليهم 
بآثارها الملموسة فى أتفسهم وفى آفاقهم. 

وفى طليعة هذه النهم التى أفاضها الحق تعالى على عباده 
نعمة الحياة والإيجادء ونعمة الخلق والإمداد والإعداد. مماغدابه 
الإنسان أعظم آيهة من آيات الله فى خلقه: تشكل أروع أداة للدلالة 
على وجود الخالق الباركئ الملصورء وضرورة الإيمان والاعتراف 
يفضله.؛ ووحجوب التوجه إليه وحده يما وجب من حقه فى 
الإجلال والتقديسء. وحتمية استشعار عظمته وسلطانئه؛: وتعميق 
الخضوع لدء والخشية منه. 

وتأكيد الحب فيه. والولاء لهء ووجذنان الأنس يه., 
والاسترواح بذكره؛ والشوق إلى لقائه. والسكينة إلى جواره. 

تلك هى العيادة الواجبة لله سبحانه وتعالى. لا يجد الإنسان 
كيانه إلا فيهاء ولا امتداده إلا بهاء ولا وجوده إلا فى الالترام يها 
قولا وعملاء أمرا ونهياء خلفًا وسلوكاء وافهًا وتطبيفًا. لقفد غدا 
الإنسان للكون سيدا فلا أقل من أن يمضى لله عبذاء ولحق الله 
تابعًا.. 

إن الوجود كله عايد بطبيعته؛ منصاع لوظيفته لا يسعه إلا أن 
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يطيع ربه فى ولاء؛ لا يشوبه استنكاف, ولا يطاوله تأب؛ بل إنه جميعا من 
أعلاه إلى أسفله؛: يهتف فى البداية من عالم الأزل بلغة المقهور أمام عظمه 
0 . وهتاف العابد أمام قدسية اللعبود بما سجله الحق فى قوله: آ 7 
ىا إلى ألسّمَاءِ وَهىَ دُحَان َقَالَ هَا وَلِلَأَرَض آَنْتِيَا طَوْعًا أَوَ كَرَهَا قَالَعَآ 

5 طَأْبِعِينَ © 4". 

والإنسان وإن كان يساوق الكون في العبادة بفطرته فإنه 
ينبغي عليه أن يفوقه في العبادة منزلة:؛ وأن يعلوه فيها درجات 
تتناسب وحقيقة الفرد, وتكوينه المتنميز بالعقل الإرادة 
والاختيار والميول والنزعات والرغائب, وأن يكون لهذه العبادة 
الاختيارية نمطها الخاص الذي يواكب الفطرة. 

إن العبادة حق الله على عبادهء. ما خلقهم الله إلا لهاء ولا 
يرضى عنهم إلا بها. وما زاولوها, ومارسوا شعائرها فى إخبات 
وخشوع. وفى تذلل وخضوع. وخوف منه يشفعه الرجاءء 
وتضرع إليه يحدوه الأملء وعرفاتا له بحقه عليهم وواجبهم 
نحوه. مستبقين فى حلبته؛ مسارعين إلى خيره .. إلا أبدلهم الله 
من الضيق فرجًاء ومن الشدة مخرجاء ومن القلق اطمئنانًاء ومن 
الخوف أمتاء ثم غفر زلتهم, وأقال عشرتهم. وقبل أوبتهم؛ ورحم 
ضعفهم: وجبر كسرهم, وأخلف لهم ما بذلواء وضاعف لهم ما 
عملواء ويسر لهم أسباب قبوله؛ وفتح لهم أبواب رضوانه؛ فجمع 
لهم أطراف الخير؛ وجعلهم فى شرف قربه وجواره. 

والحق: أن السلوك إلى رب العالمين هو الشامة الدائمة التى بها 
يقف الإنسان من ربه على مكانته. متفاعلاً ماضيًا فى طريق الله 
الذى خطه لد: وأرشده إليه؛ وهداه به .. 


)0 سورة فصلت: الآية .7١‏ 
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والسلوك إلى الله سبحائه وتعالى ضرب من الخضوع بالغ حد 
النهاية ناشئ عن استشعار القلب عظمة المعبيود. وليس عند 
القلوب المؤمنة والأرواح الطيبة: والعقول الذاكية: أحلىء ولا ألذء 
ولا أطيبء ولا أسرء ولا أنعم من محبة الله والأنس به. والشوق إلى 
لقائه.. وكلما كانت المحبة أكملء وإدراك المحبوب أتم: والقرب منسه 
أوفرء كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى.. 

والإسلام الحنيف قد حرص على إحاطة الإتنسان بمناعات 
عقدية وخلقية وتريوية تحول دون أن يتاثر هذا الإنسان 
بالمغريات أو التياراتالتى تناول من كرامته, أو تحط من 
مكانته. 

كما زود الإسلام الإنسان بمضادات ذات قيم فعالة: تعالج ما 
قد يبتلى به من إصابات سلوكية تؤدى به إلى الهاوية؛ أو تنجم 
عنها أعراض وخيمة. ذلك لأن فى الإنسان «قابلة التأثر» وهو 
يملك «القدرة على التأثير». 

فكان لابد من صيانة قابلية التأثر لديه؛ لكى لا يكون مجالأ 
رحبا للمؤثرات الخارجية المنافية للفطرة السليمة:؛ والدوق 
الرفيع والكمالات الإنسانية ولأن الإنسان يملك القدرة على التأثير 
فيما حوله أصبح من الضروري أن يظل هذا الإنسان سليما لتظل 
تأثيراته سليمة وصحيحة. 

فالنظرة الشمولية التى يرتكز عليها الفكر الإسلامى فى 
تقويم السلوك الإنسانى تقرر: أن هذا السلوك ينعكس لا على 
حياة الإنسان نفسه فحسبء بل على الموجودات كافة بشكل 
مباشر أو غير مباشر. إذ ما من طاقة إلا ولها أثر؛ لذلك اهتم 
المنهج الإسلامى بالسلوك باعتباره العامل الحاسم. 
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والإسلام يعتمد فى توجيه السلوك البشرى على موضوعية 
الأخلاق وفطرية البصيرة التى تدركها فى بساطة ونقاء. وفى 
الوقت نفسه تزود الإنسان بالطاقة والقدرة وتنفخ فيه العزيمة 
والإرادة للوفاء بمقتضياتهاء وتتدخل فى الأحوال التى تلتبس 
فيهاالأمور على هذه البصيرة الفطرية أو التى تغلب فيها 
الشهوات والرغبات البشرية لتجلو وجه الحقء وتبرز معالم الخير 
والسبر. 

ومن هذه الناحية تلبس الأخلاق ثوبها الإسلامى, 
وتصطبغ بالصيفهة الإسلامية: ويصبحج الوفاء بمقتضاهسا 
والتمسك بقواعدها مبنيًا على المعنسى القائم بالعقيدة. بحيث 
يجد الإنسان فى امتشال هذه الأخلاق توافمًا بينه ويين عقيدته 
يبعث فى نفسه والرضا والاطمئنان والاستقرار. 

ولاشك أن المسلمين الأولين قد طفقوا منذ فجر الإسلام 
يتأملون فى المثل القرآنية العليا ليتخذوا منها نبراسًا يضيئون يه 
أعماق قلوبهم ليستكشفوا فى دخائلها عناصر الأحوال الروحية 
التى شاهدوها ممثلة فى نبيهم بعد أن ظفرت بالرضا الإلهى 
العميم. ش 

وممالا سبي ل إلى الريب فيه: أن المصدر الأول الذى ارشد 
المسلمين إلى هذا الصراط السوى وأتار لهم طريق العر وج إلى رب 
العالمين هو القرآن الكريم والأحاديث القدسية . 

وأن المصدر الشانى هو أقوال النبي الجليل صلوات الله وسلامه 
عليه وأفعاله الظاهرية واحواله الباطنية التى يرونها ببصائرهم . 
ويستشفونها بقلوبهم. فيتخذون منها مثلهم ونماذجهم الرفيعة. 
وشموسهم الساطعة التى تضئ لهم سبيل الحياة. 


اا 


فأجلاء الصالحين قد اتخذوا من سلوك النبي يَلِدْ نبراسا استضاءوا 
به. فاستخلصوا من حياة الرسول الكريم يَيدْ سلوكا تسامى بهم .. وإن 
الاقتداء يرسول الله أساس أصيل لسلوك المؤمنين إلى الله.. قال تعالى: 
9 لَقَدَ كان لَكُمْ ف رَسُولٍ آله أسََةٌ حَسَتَةٌ لَمَن كان يَرَجُوا اله ووم 
الأجْرَ وَذْكرَ أله كيرا © 74". 

فلا شيء يفيد الإفقناع واليقين كرؤية الشيء مائلا متحققاء 
وتحقق السلوك إنما يتم عن طريق وجود القدوة أو المشل الكامل, 
ولقد كان رسول الله وقد حافز لمن يريد السلوك الحق. 

ولا يخفى أن وجود نموذج أخلاقى بشرى هو أعظم 
حافز لمن يريد أن يبوئ الأخلاق فى نفسه محلا كريماء أن ييدل 
جهده وأن يظل على جهاده. لأن أمله فى تحقيق غايته ليس 
مستحيلا. كما أنه ليس بعيداء والتهمة فى عدم تحقيق هذه 
الغاية لم تعد فى استحالتها أو بعدهاء ولكن فى قصور الجهد 
الملبذول من أجلها. 

وذلك يدفعه إلى بذل المزيد من الجهد. سواء حقق فى نفسه 
المشل الأعلى أو قاربه فإن إنسانا يجعل هذا غايته؛ لهو إنسان عالى 
المنة. عظيم الخير والبر وكل إنسان يستطيع أن يحقق فى نفسه 
فدرا أكبر من التآسى بهؤلاء المثل البشرية العالية؛ يصبح بدوره 
أسوة وقدوة لمن لم يبلغ ميلغه؛ وتصبح هناك سلسلة من الأسوة 
الحسنة تتفاوت درحاتها فى مراقى الكمال. 

وفى كيفية السلوك إلى رب العالمين يذكر الحكيم الترمذى 
وهو من علماء القرن الشالث الهجرى: «أن الطرقٌ شتى وطريق 
الحق مفردة؛ والسالكون طريق الحق أفراد ؛ ومع أن طريق الحق 


)١(‏ سورة الأ-عزاب- الآية 1؟. 


مفردة: فإنه تختلف وحجوهه باختلاف أحوال سالكيها من اعتدال 
المزاج وانحرافه. وملازمة الباعث, وقوة روحانيته وضعفهاء 
واستقامة همته وميلهاء وصحة توجئه وسقّمه). 

وكلام الحكيم الترمذى هذا يضع الباحثأمامقولة 
تتضمن: «أن السلوك هو كل ما يصدر عن الإنسان من فقول أو 
فعل وما يتخذ من اعتقاد أو قصد». 

فالسلوك الإنسائنى على اختلاف أنماطه. وتباين أغراضه 
وأوصافه يعتبر سلسلة من العمليات المتتابعة المتتالية؛ ويشكل 
يجعل من مجموعها صيغة فعلية واححدة؛ تؤدى غرضها بعد أن 


فالفعل ‏ أى فعل يقوم به الإنسان ‏ يمر بمراحل متعددة, 
تبدأامن داخل الذات الإنسانية؛, وتنتهى إلى خارجهاء وحتى 
تكتمل عناصر وجوده النفسىء والفكري ليتخذ مرحلة السلوك 
الفعلى فى الحياة: ويقوم على : «أعمال الإنسان الإرادية المتجهة 
نحو غاية معينة مقصودة»؛ فالفعل يتحدد تخطيطه: ويكتمل 
تصوره. وتصور الغاية المستهدفة له؛ قيل أن يحتل موقعهه فى 
الحياة العملية. 

ولأهمية الفعل والسلوك الإنسانى. اعتنى الإسلام بتنظيم 
عناصر الفعل والسلوك ووضع المقاييس والموازين القادرة على 
حعل الفعل محققا للخير والسعادة. 

وبإنعام النظر فى مجمل نص الحكيم الترمذى الآنف الذكر 
يلاح ظ أن السلوك الإنسانى يعتمد على أمور أهمها : «المشير 
والغاية والنية والقصد». ولكل من هذه الأمور أثره فى توجيه 
السلوك والفعل الإنساني.. 
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ويأتى اهتمام الإسلام وتركيزه على بناء الذات الإنسائنية مسن 
داخلها قائما على إيمانه بأن أتماط السلوك إنما هى تعبير عن 
محتوى الإنسان الداخليء فإن لم تشكل الذات الداخلية؛: وتينى بناء 
خيرا وسليما لا يمكن أن يكون البناء الخارجى إلا هيكلا خاوياء 
وشباكا من النفاق والوباء التى تتريص بالإنسان للإيقاع به. 

ذلك خاء قوله حال مقه اع هده السكيائة ومتخئرا مها: يا 


آلَذِينَ ءَامَنُو ل ا صَدَفيكُم ََلْمَنْ وَالأدَئ كَانُذى يَنَفِقٌ مَالَهُء رِنَاءَ 
ألمّاس وَلَا يُؤْمِنُ بِأللَهِ وَلْيَوْ م الآخر 06. 

أما سر الموقف الإسلامى هذا وعدم إقراره بتمثيل الفعل 
للإنسان الفاعل إلا إذا قام على قصد ونية فلأن الفعل ماهوالا 
نتاج موقف إنسانى داخلى. 

ولم يأت وجوده كفعل متجسد إلا بعد أن اكتمل وتحددت 
غايته فى داخل الإنسان كنتاج لعوامل ذاتية أساسية هى : 

١‏ المعرفة بالفعل وتصور أبعاده وغاياته. 

؟. وحودالميل والرغبة النفسية لهذا العمل وحصول قناعة 
بتطايق وحصول قناعة يتطابق الفحهمل مع غاية التنفس 
ومراميها المطلويه. 

" اتتغاذ القرار الإرادى الحاسم بإحداث الفعل وتحريك 
مختلف القوى الجسدية والفكرية والنفسية للشروع بالفعل. 

فانطلاهًا من هذه الحقيقة بنى الإسلام موقفه المؤأمن بأن 
روح القصد هو روح الفعل وحقيقته. 

ويلاحظ الإسلام باهتمام بالغ العلاقة بين هذا والوعاء 


.535 سورة البقرة: الأية‎ )١( 
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والشكل المنظور للفعل بين القصد والغاية: ليتأكد مسن تطابقه 
مع العناصر الذاتية التى يصنع منها الفعل بحيث ياتى الفعل 
صياغة حية وتعبيرا أمينا عن الدواقع والمقاصد. 

فإن مارس الإنسان أفعاله ومواقفه على هذا الأساس النزيه 
المخلصء كان الفعل يمشل حقيقة الذات الإنسانية وكان فاعله 
يستحق المجازاة عليه؛ لأنه يمشل موقفه وإرادته. 

وبهذه التوعية يريد الإسلام ان يجعل سلوك الفرد المسلم 
قائما على اساس الاختيار اليقظ الواعىء بعيدا عن العادة الآلية 
التى تجعل من السلوك الإنسائنى سكونا رتيباء لا يعبر عن وعي 
الإنسان وارتباطه بخالقه 

وكم هو سهل هدم الموقف الإنسانى والانسحاب من الفعل مهما يكن 
خيرا وضخما عندما يبنى هذا الفعل على أساس من الألية والاعتياد 
بعيدا عن الوعى والقناعة والاتجاه الذاتى اليقظ. 

لذلك حرص الإسلام على تثبيت قواعد الفعل فى أعماق 
الذات الإتسانية ليضمن الاستمرار على فعل الخير ويناء الحياة 
الإنسانية. 

إن تحديد أشككال السلوك التى ينيغى أن تسلك وتعيين 
الدافع الذى ينبغى أن يدفع إليها. لشن كانت المشكلة الأساسية التى 
زلت فيها عقول البشر.سواأتى فيها الوحى بالحل الأمشلء إلا انه 
شثمة مشكلة أخرى متعلقة بها ولا تقل عنها أهمية:؛ وهى المتمثلة 
فى السؤال التالى : كيف يصبح الدافع مؤديا فقعلا إلى السلوك 
العملى؟ 

ومن البين أن هذه المشكلة تزداد أهمية بازدياد أهمية 
الصلة بين الدافع والسلوك حتى تبلغ الذروة فى التصور 
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الإسلامى باعتبار أن تلك الصلة صلة عضوية بين العقيدة 
والسلوك. 

لقد بنى كثير من الفلاسفة وال مفكرين نماذج نظرية من 
السلوك الإنسانى الفنردى والجماعى كالجمهورية التى تصورها 
أفللاطون. والمدينة الفاضلة التى بناها الفارابى» وربما كانت بعض 
البناءات حاملة لعناصر من الحق. 

إلا أن أصحايها لم يوفقوا فى كثير من الأحيان فى توضير 
العنصر النفسي الذى يجعل الناس يعيشونها وافعسا. لا علسى 
المستوى الفكري فققط. 

ولقد طرح « كانت » هذه الملشكلة بشكل جدي . حيث وضع 
السؤال التالى : اذا كان الواجب معنى عقليا صرفًا فكيف يمكن أن 
يكون داقعا نفسيا إلى العمل»؟ ثم انتهى فى الإجاية إلى أن عاطفة 
الاحتزام هى الواسطة التى تجعل الواجب دافعا إلى العمل. 

ولكن بيانه هذا يبقى مغرفقا فى التجريد ولا يطرح 
القضية طرحا عمليا مفيدا.. 

أما الإسلام فإنه لم يكتف برسم المنهج السلوكى وييان 
الدافع الذى ينبغى أن يؤدى إليه» ولكنه عمل على تهيئة النفوس 
وإعدادها إعدادا علميا لتتحول المبادئ النظرية إلى وافع عملىء؛ 
وبالكالى ليرتبط الدافع بالسلوك ذلك الارتياط المتبغى.. ومن 
الأساليب التريوية المتبعة فى ذلك: 

أولا : التركيز على تقوية التصديق بالمفاهيم المتعلقة 
بالعقيدة والعمل لتعميق تلك المفاهيم حتى تبلغ مرحلة 
السيطرة على النفسء فتفيص الجوارح عندئذ بالسلوك فيما 
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يقول الحكيم الترمذى فى شان الذين فاضت حوار حنهم 
بالسلوك: « كلما بدا لهم أمر أو خطر ببالهم لم يتمنوا ولا أطعموا 
انفسهم؛ وانتظروا ما يبرز لهم من السطور فى اللوح السابق قبل 
خلق السموات فسلموا لربهمء: وانقادوا لحكمته كالعبيد فعاشوا فى 
الدنيا بأرفع الدمرجات. وماتوا يروح وريحان؛ ولقوا ريا غير 
غضبان ؛ رضوا عن مولاهم » فرضى عنهم, فأيدهم فى الدنيا 
بروح منه؛ وفى الآخرة قربهم ولطف بهء( أُوْلتِيكَ حِرَبُ الله 5 
إِنّ حِزْب آلهِ هم أَلْفْلحُونَ © »”",. ١‏ آلآ إن أَوْيَآءَ آله لا حَرْفك 
عَلَيهِرْ وَلَا هُمَ تعزوت © »26". 

استنارت قلوبهم باليقين فصارت أمورهم فى نوائيهم 
كالمعاينة كلما حل بهم أمر من عسر أو يسرء أو خوف أو أمن أو 
ذلأو عزأويلاء أونعمة. حرقت أبصار قلويهم»؛ فأبصرت فى 
لحظة أن هذا الأمر قد كان فى اللوح المحفوظ كما برز لنا الآن. 

وهو حكم الله عليناء لم يكن فيهم من الشهوات ولا من 
الهوى من القوى ما يثقل عليهم قبوله من ربهم, وتلقوا أمره 
بالهشاشة وطلاقة النفس وبشر الوجوه. فهم الراضون 
والصابرون. 

وتحصل هذه الدرجة من التصديق برؤية مافى مبادئ 
العقيدة من مبادئ من عناصر الحق والصدق ؛ بعد النظر 
والتأمل والتدير وقد كرس القرآن الكريم شطرا كبيرا من آياتّه 
لتوجيه الإنسان نحو الشواهد التى تبصر بصحة العقيدة؛ وهى 
الشواهد التى تحفل بها النفس الإنسانية والآفاق الكونية . 

إن الفكرة متى كانت تحمل الحق ومتى ظهر ذلك الحق 
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ناصعا للنفسء واقتنعت اقتناع ا ذاتيا. كانت دافعة إلى ما 
تقتضيه من العمل. 

ولذلك فإن التعاليم الإسلامية أطنبت فى تبصير النقفوس 
بالحق فى العقيدة ودعتها إلى الاقتناع بها اقتناعا ذاتيا , فكان. 
ذلك أسلوبا تربويا عمليا لجعل العقيدة دافعة إلى السلوك. 

ثائنيا : تربية المسلم على الشعور المستديم بالحضور الإلهى 
فى كل ما يأتيه من الأعمال وذلك بالإحساس الداخلي بأن كل 
إبقاء لفعل أو انتهاء عن فعل. إنما هو تحقيق لمعنى الطاعة 
المطلقة لله تعالى. 

وقد جاء تعبير عن هذا اللمعنى فى قول رسول الله حينما 

سئثل عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنتك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك». فمن بلغ إلى حقيقة الإحسان لم يقدر أن يلتفت إلى 
أحد سوى الله تعالى» لأنه مشاهد له بقلبه ومحال أن يراه ويشهد 
معه سواأة. 

ويرى كثير من الباحثين: أن هذا المعحنى قد تمثل فى ميدأ 
النية... ذلك المبدأ الإسلامى الذى تقاس به الأعمال. والنية هى 
دالة التلازم بين الدافع أو الباعث. أى العقيدة. ‏ وبين العمل 
السلوكى . وجعل الإسلام هذه النية شرطا فى قبِول الأعمال 
جميعا إنما هو أسلوب تربوى عملى حى. يجعل المسلم دائب 
الرزبط بين عقيدته وبين عمله فيتكون له ذلك خلق من إجراء 
الأفعال الظاهرة وفق الصورة العقدية. 

بلإن العمل الذى تتحقق فيه النية ربما أصبح هو نفسه 
عاملا ‏ بكثرة التكرار . على تقوية الإيمان وتعميقه. 


كمايفيد قوله تعالى: ل وَلْوَ أنجُمّ فَعَلُوأ ما يُوعَطُونَ به لَكَانَ 


سخا 


خَبرًا هُحَ وَأْسَد نين © 4”: قال الأستاذ الإمام : لكان خيرا لهثم 
فى مصالحهم, وأشد تثبيتا لهم فى إيمانهم. 

فإن الامتشال إيمانا واحتسابا يتضمن الذكرى. وتصور 
احتزام أمر الله والشعور بسلطانه وإمرار هذه الذكرى على القلب 
عند كل عمل مشروع يقوي الإيمان ويثبته؛ وكلما عمل المرء 
بالشريعة عملا صحيحا انفتح له ياب المعرفة فيهاء ب ل ذلك 
مطرد فى كل علم. 

ثالثا : الحث على العلم والدعوة إليه دعوة جعلت تحصيله فرضا 
عينيا فى بعضء وكفائيا فى بعض آخر. ثم ربط هذا العلم بمفهوم 
خاص هو التصور الذهنى للحقائق الذى يقترن بالسلوك العملى. 

ولذلك فإن العلم الذى هو مجرد التصور ليس هو العلم 
المطلوب إسلاميا. ولقد عبر الشاطبي عن ذلك المعنى بقوله :« كل 
مسالة لا ينينى عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل 
على استحسانه دليل شرعى ». 

وإن هذا الربط بين الصورة والعمل فى مفهوم العلم مع 
الترزقى فى طلبه إلى درجة الوجوب لهو تمرين تربوى من شانه أن 
يجعل الإنسان ينزل من أفكاره ما يجرى عملا على حوار حه: وإذا 
كانأول علم دعى الإنسان إلى تحصيله هو العلم بالعقيدة, 
أصبحت هذه التريية عاملة على أن تصبح العقيدة دافعة إلى 
تحقيق السلوك بمقتضى الشريعة. 

لقد جاء الإسلام ليكون منهج حياة:؛ والحياة عمل وسلوك. 
ولذلك اعتبر السلوك هو الثمرة التى يسعى إليها. 

ولا يخفى « أن مظاهر السلوك الإنسانى تنحصر فى القلسوب 
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والعقول والجوارح فللقلوب مشاعر وأحاسيس وعواط ف 
وللعقول توجيهات ومنازع . وللجوارح وظائف وأعمال. وهذه 
الثلاشة تستوعب كل ألوان النشاط للسلوك الإنسنانى». 

والقلب هو : «بضعة من لحم فى جوف بضعة أخرى..وسمى 
قلبا لأنه يتقلب. واسم القلب اسم جامع يقتضى مقامات الباطن 
كلها: الصدر والقلب والفؤاد واللب. وفى الباطن منها ما هو خارج 
القلبء ومنها ما هو من داخل القلبء فأشبه اسم القلب اسم 
العين», والقلب وملكاته هو القوة ا مهيأة لتأدية الوظائف العليا.. 
واسم القلب يستعمل عند الإجمال ويراد به أحيانا جميع القوى 
الإنسانية الباطنة كلها. كما يستعمل عند التفصيل ويراد به 
هذه القوة التى لها الإمرة على توجيه مملكة الإنسان. 

والعقل موهبة من مواهب الله سبحانه وتعالى. كماأن 

الطاعات مكاسب العبادء ولا تنال المكاس ب إلا بالمواهبء والعقل 
يعطيه الله للناس على قدر مراتيهم. فمن كان من الله تعال أقرب 
كان حظه من العقل أوفر». 

ويقول الحكيم الترمذى : « النساس يتفاضلون فى أصل 
البنية فى الفطنة والكياسسة والحظ من العقسل. والعقل على 
ضربين : ضرب منه يبصر أمر دنياه. وهو نورالروح.ءوهو 
موجود فى عامة ولد آدم إلا من كان فيه خلل أو علة وبينهم فى 
ذتك العقل تفاوت عظيم. 

وضرب منه يبصرأمر آخرته. وهو من نور لهداية 
والقربةء وذاك موجود فى الموخدين مفقود فى المشركينء وبين 
الموحدين فى ذلك العقل تفاوت عظيم. وسمى عقلا لأن الجهل 
ظلمة وعمله على القلب. فإذا غلب النور وبصره فى تلك الظلمة 
زالت الظلمة وأيصر فصار عقالا للجهل». 


كه 


فالترمزى يرىأن الناس يتفاوتون فيما بينهم بقدر 
حظوظهم من العقل وأن هذه الحظوظ تتفاوت بحسب قرب 
الناس أو بعدهم من الله تعالى؛ والحكيم الترمذى يقسم العقل إلى : 

عقل خاص باأمور الدنيا يؤهل الإنسان لأمور الآخرة. 

وعقل خاص بالتجرد عن كل احوال الدنياء يرقب الألطاف 
الإلهية؛ وينتظر فضل الله تعالى .. يقول الحكيم : « والعقل على 
قسمين: أحدهما القصد به إزالة الحمق وفعله حسن التدبير فى 
أمر الدنيا والإقيال على امور الآخرة. 

وثانيهما: عقل الكرامة الذى هو ينفعل كله بالتوفيق ممع 
رؤية المنة والتبرى عن نفسه». 

والمتأمل فى هذين القسمين للعقلء يلاحظ أنهما ليسا 
تقسيما للعقل الإنسانى بوصفه عقلا واحدا ذا وظيفتين؛ ولكنه: 
تقسيم نوعى للعقل الإنسانى؛ وكأن الناس يحصل بعضهم على ما 
هوالقصد به إزالة الحمقء والبعض الآخر يحصل على عقل 
الكرامة.. ولا يقف الحكيم عند تقسيم العقل إلى هذه القسمة 
النوعية, بل نراه يقسم العقل إلى تقسيم مكانى وعضوىء. ثم 
يحدد لكل قسم وظيفته: فيقول: « فصل فى ذكر العقلء ثم 
العقل عقلان» عقل الحجة وموضعه الدماغ وشعاعه إلى القلب. 
وعقل الكرامة ومستقره فى الغيب. ونوره وسلطانه فى القلب.. 
شم هو نوعان: عقل طبيعية؛ وعقل تجربة وكلاهما يؤدى لى' 


المنفعة كما قال القائل: 
للاينتنهقع مصنوع إذالمييك مطبوع 
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ويعلقأحد الباحثين على هذا النص للحكيم فيه ول: 
«وواضح أن عقّل الطبيعة هذا هو العقل الإنسانى الفطرى الذى 
خلق كما يقال صفحة بيضاء. شم تتكون فيه المعلومات والخبرات 
بالممارسهة والاكتساب. ومن هنايصيح عقل تجرية . كما سماه 
الترمدذى ‏ وهو أق رب إلى العقل المستفاد . كما كان يسميه الكندى 
متاشرا بأرسطوفى تقسيمه للعقل الإنسانى ولعل عقل الطبيعة 
عند الترمدى هو العقل بالقوة عند الكندى وأرسطو من قيل». 

ويشير الحكيم إلى دور العقل فى حياة الإنسان المؤمن قائلا: 
«والعقل عقل النفس عن الهوىء وفقعله حسن التمييز » وضده 
الهوى. وهو علاقة القلب إذا تعلق يه يوصله إلى الله تعالى». 

وأعطى المؤمن العقل ليزين الطاعات فى صدره.؛ ويريه قبح 
المعاصى فهذا فعل العقل ومسكنه فى الدماغ, وإشراقه فى الصدر. وذلك 
0 1 سن هد عر ل لطر 222 00 : 
قوله: « وَلكنٌ النّهَ حَيّبَ إليكم الإِيمَنَ وَرَيّتهء فى قلوبكر » وإنما زين 

. الإيمان فى القلب بالعقل. 

أما الجوارح فهى : اللسان 2 والسمع, والبصر, واليدان» والرجلان, 
والبطن؛ والفرج. وهذه لها وظائف وأعمال.. فقالقلوب والعقول والجوارح 
هى مظاهر السلوك الإنسانى: «والقلب أمير على الجوارح». كماأن القلب 
ملك المملكة الإنسانية فأى جارحة إنما تتحرك بإرادته. وتعمل يأمره. 
وتتصرف بتوجيهه وهو حين يصدر أوامره. أو يوجه توجيهاته. إنما 
فى ذلك إلى ما وضعه الله فيه من أنوار الهداية, ومايديره له العقّل يناء 
على ما يتمثل فيه من صور الأمور التى تنقلها إليه الجوارح والحواس 
الظاهرة والباطنة. 


فإن وصلت إلى ساحة القلب فى الصدر مطالب للنفس عرضها 
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القلب على ما ورد به من أنوار المعرفة والهداية الإلهية؛ ثم وضعها أمام 
العقل ليستبين منها ما يتفق مع الحق والخيرء ومالا يتفق فقما وجده 
يتفق مع مافيه من أنوار الهداية والعقل أمضاهء وأصدر به الأوامر 
للجوارح الظاهرة لتنفيذه: وإلا نفاه واستبعده. 


وفى كتاب « الأكياس والمغرين» يذكر الحكيم الترمذى قيما 
إسلامية سلوكية تقوم على أسس ثلاثة هى : الحق؛ والمدل؛ والصدق .. 
وهذه القيم الثلاثة بدورها تتقاسم القوى الإنسانية المختلفة ومظاهر 
السلوك الإنسانى: القلوب والعقول والجوارح. فتوجهها نحو سلوكية 
هادفة وواعية. سلوكية ليست خيالية أو وهمية بل إنسانية وعملية, 
تبلغ أقصى درجات الدقة فى التحقيق حينما تتمخض عبودية خالصة 
لله تعالى. 

يقول الحكيم: إنا وجدنا دين الله كَْنَ مبنيا على ثلاثة أركان: على 
الحق؛ والعدل؛ والصدق. 


فالحق على الجوارح:؛ والعدل على القلوبء والصدق على العقول؛ 
فإذا قرب غدا إلى الميزان لوزن الأعمال وضعت الحسنات فى كفة الحق, 
والسيئات فى كفة العدل؛ والصدق فى لسان الميزان. به يتبين رجحان 
الحسنات على السيئات كمنتهى رضا الله عن العباد في عبوديتهم. كل 
امرئ اجتمع فيه هذه الثلاثة: فإذا اقفتقد الحق من عمل خلفه الباطل؛ 
وإذا اقتقد منه العدل خلفه الجورء وإذا افتقد منه الصدق خلفه الكذب. 

ومن يتأمل هذا النص من كلام الحكيم الترمذى » ويتفرس فيه 
أبعادا وأعماقاء ويتعرف على المعانى: ويحلل الكلمات: يجد أن الحكيم لم 
يستعمل مسميات القيم جرافا , ولم يطرحها حشوا بل كان لكل اختيار 
من الكلمات عنده غاية, ولكل كلمة معنى. ولكل أسلوب فى عرضه 
هدف. فالدين هو الحقء والهدلء والصدقء والسلوك هو الحق والعهدل 


1ك 


والصدق والهوى هو الباطلء والجورء والكذب. ولكن ما هذه الأسس 
الثلاثة؟ يقول الحكيم: «الحق على الجوارح والعدل على القلوب والصدق 
على العقول». 

فالحق: هو ناحية الصواب من سلوك الإنسان فى عباداته 
ومعاملاته ومايأتيه بجوارحه:. وضده الباطل. 

والعدل هو ناحية الخير من طباع الإنسان وأخلاقه ويقين ضميره 
وفلبه,. وضده الجور. 

وأما الصدق فهو من ناحية الصواب من اعتقاد الإنسان ويقينه, 
ومايدين به من عقل وبحث؛ وضده الكذب. 

والحق هو ما يبحث عنه علماء الشريعة والظاهرء والعدل هو ما 
يتحراه الحكماء والصدق هو ما يهبه الله لأصحاب الحكمة العليا. 

فالحق والعدل والصدق من أركان الدين التى يبنى عليهاء وهى 
جميعا ضرورية لتكوين السلوك وتجسيده واقعا ملموسا. 

ولكن كيف تتفاضل هذه الأسس ‏ الحق والعدل والصدق ‏ فيما 
بينها تفاضلا يجعل بعضها فى أول سلم السلوك؛ وبعضها الآخر فى 
أعلاه. 
م إن الحكيم الترمذى يضع فى أدناها «الحق .» حيث هو على الجوارح 
ويريد به علم الظاهر أو علم الشريعة .. وأصله البلوغ إلى حقائق الأشياء 
ودفائقها». , 

ويشنى الحكيم بالعدل الذى هو على القلوب وهو الدرجة الأواى مسن 
درجات السالكين: «وبدايته وقوف القلب على أمر الله تعالى وحقه؛ وفعله 
الاستقامة».. ويثلث الحكيم بعد ذلك يالصدق الذى هو على العقول»؛ 
وبدايته: «الصوابء وفغعله ألا يكره الموت ولا يبالى كشف سره: والناس 
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عنده فى الحق سواء». ويريد الحكيم بالصدق الحكمة البالغة وهو 
الدرجة العليا من درجات العبودية.. 

فالحكيم الترمذى يبنى السلوك هنا على ثلاشة أسس: على 
الشريعة والحكمة الظاهرة ثم الحكمة العلياء وهو حين يبنى على هذه 
الأسس إنما ينبى على طريقتين أو منهحين: 

الطريقة الأولى : بناء ضرورة أو تمام أى أن السلوك لا تقوم له قائمة 
إلا بتوافر هذه القواعد الأساسية فى البناء : الحق والعدل والصدق.. 

والطريقة الثائية: بناء درجات ومراحل أى أن السلوك لا يصل إلى 
أقصى درجات كماله حتى يصل إلى الحكمة العليا «المعرفة)). 

ولا شك أن أسس البناء. الحق والعدل والصدق ‏ تستوعب كل ألوان 
النشاط للسلوك الإنسانى . فإذا ما ضبطت القلوب والعقول والجوارح 
بموازين الحق والعدل والصدقء وصل الإنسان إلى المعرقة. 

ومما يستحسن التنبيه إليه أن الحكيم حينما وزع أسس السلوك : 
الحق: والشدن: والضدق: عكت القوى الإتستائية : الجو ارح القلوبء 
والعقول . وزع هذه الأسس أيضا على ميان الحساب . فجعل الحق الذى 
هو على الجوارح فى كفة الحساب .. وجعل العدل الذى هو على القلوب 
فى كفة السيئات لأن حساب الله للإنسان على سيئاته هو من باب العدل.. 
وجعل الصدق الذى هو على العقول في لسان الميزان؛ لأن الله سيسأل 
الصادفين عن صدفهم. 

قال الحكيم : ١‏ فإذا قرب غدا إلى الميزان لوزن الأعمال؛ وضعت 
الحسنات فى كفة الحق؛ والسيئات فى كفة العدل. والصدق فى لسان 
الميزان» به يتبين ر-جحان الحسنات على السيئات كمنتهى رضا الله عن 
العباد فى عبوديتهم». لقد كان الحكيم الترمذى حكيما ربط أسس 
السلوكِ بقوى الإنسان, وحينما جعل هذه الأسس تربط بين وجودين: 
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وحود الله الذى هو مصدر الغنى والكمال والإفاضة فى هذا العالم.. 
ووجود الإنسان الذى هو وعاء الفقر والحاجة والمسكنة؛ والمتقوم 
بالإفاضة والعطاء المستمر.. وهذا الربط بين الوجودين: 

وجود إلهى هو المبدأ والمصدر فى إيجاد الإنسان وإفاضة الخير عليه 
والرحمة, ووجود .إنساتى صادر عن ذلك المبدأ ومتعلق به, ومتوقف 
عليه. ومتوجه نحوه؛ دوما لطلب الإفاضات. 

هذا الريط عند الحكيم ينتج عنه شعور يقود إلى توجيه النفس 
البشرية إلى مبدثئها الذى يهبها ويمنحها ما يوفر لها كمالها ويحفظ 
وجودها بما يجعل أسس السلوك عند الصوفية أسس تربوية موجهة 
تقود إلى ما فيه الطمأنينة وتتناول بالرعاية والعناية الإنسان. وتخط له 
مسارا صحيحا وتضع له منهاجا قويماء يستجيب لنوازعه الخيرة 
وينميهاء ويحول بينه وبين دواعى الاغترار. 

«فإذا افتقد الحق من عمل خلفه الباطلء وإذا افنتقد منه العدل 
خلفه الجورء وإذا افتقد منه الصدق خلفه الكذبء وهذه الثلاثة هى 
أضدادهن حند الهوى فالنفس وعاء الهوى المشتملة عليه يأهل الغرور». 

وإن من يدفق النظر فى أسس السلوك يجد أن الحق على الجوارح:» 
وأن الحسنات فى كفة الحق. وضد الحق الباطلء وأن العدل على القلوب» 
وأن السيئات فى كفة العدل. وضد العدل الجورء وأن الصدق على العقول» 
وأن الصدى فى لسان الميزان» وضد الصدق الكذب. 

إن من يجد ذلك ويعرف أن أضداد هذه الأسس هى جند الهوى 
ليدرك فى وضوح أن لهذه الأسس : موضوعات؛ ومناهج.: وغايات. 
ودلالات وعلاقات: وارتباطات. 

وإن كتاب: «تحغة الأكياس في حسن الظن بالناس» للعارف بالله 
.على بن محمد الشهير بالمصريء, من الكتب المفيدة في حياة الناس 


ان 

الاجتماعية حيث أن حسن الظن بالناس قيمة عليا من القيم الرفيع. 
التي تأخذ بالناس إلى الاستقرار. 

وما حجاء في هذا الكتاب النفيس من معالم مضيئة في طريق أهل 
العلم, وهي علامات في طريق أهل الحق. . 

وقد بذلنا ف ضبط وتقويم هذا الكتاب جهدا كبيراء حيث علقنا 
على ما لا يتناسب مع ثقافة الناس: وحذفنا بعض العبارات. حتى يخرج 
الكتاب على الصورة المرجوة. 

نسأل الله أن ينفع به.. إنه سميع قريب. 


الأستاذ الدكتور المستشار 
أحمد عبد الرحيم السايح توفيق على وهبة 





الحمد لله الذي هدى لحسن الظن من اختار من الفريقفين. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الكيف والأين. 

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبرأ من الزيغ 
والمين» صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحيه الذين هم لكل 
مؤمن قرةعين. 

ويعد.. 


فقد سألني ب بعض الإخوان في جمع شيء من كلام القوم في 
الأمور التي يسبق إلى الذهن فيها سوء الظن فجمعت هذه الجملهة 
كفن ل ودهها علس وا لوحيدة الجكن اله هيما الفبرف 
العلية: قاصدا الفتح هذا الباب الذي قل من يعرفه اليوم من 
مشايخ هذا العصر وعلمائه فضلا عن غيرهم يل غاليهم ويسارع 
إلى سوء الظن كما هو مشاهد فيسبيء الظن بمجرد الرؤية أو 
السماع أو الإشاعة من غير ترتيب. وما هكذا درج السلف الصالح 
مبنالتايعينء؛ ومن يعدهم العلماء من العالمين. والمش ايح 
الصادفين: إنما كانوا يسارعون إلى حسن الظضن بالمسلمين: 
وينكرون على ما من يسارع إلى سوء الظن ويرمونه بالمقت وعدم 
الانتفاع بالعلم والعمل. 

وكانوا يحشون من يجتمع بهم على دوام النظر في مجحاسن 
المسلمين» والتعامي عن مساونهم وأن يرجى لهم قبول التوية ولو 
فعلوا من معاصي أهل الإسلام ما فعلوا. 

وأن يحملهم في جميع ما يقعون فيه من مواطن التهم على 
أحسن المحامل وأجمعوا أن كل كشف اطلع صاحبه على شيء من 
عيوب الناس فهو كشف شيطائي نجب التوية منه فورا. 
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وقالوا: من أراد أن يعرف صندق شيخ من كذبه. فليذكر 
عنده أحدا بسوء فإن أخرج للمذكور محملا حسنا فهو صادقٌ 
يقتدى به وإن خاص فهو بالعكس. 

وجاء شخص لإى الأمام أبسي حنيفة .رحمه الله تعالى- فققال 
له: ما عدت اعتقد في فلان أيدا. 

فقال: لم؟ 

فقال: سمعته يقول غالب علماء العصر يكرهون الحقء 
ويحيون الفكنة. 

فقال له يحتمل أن يكون مراده بالحق الموت, وبالفتنة المال 
والولدء قال الله تعالى: ( أَنَمَا ملكو وَأَوَلَدُكُمَ فِمَتَةٌ4". 

وجاء شسخص إلى الإمام عيد الله ين المبارك -رحمه الله تعالى- 
فقال له:إني منكر على فلان. 

فقال له: لم؟ 

فقال: سمعته يقول: غالب علماء العصر يعبدون المال. 

فقال له يحتمل أن يكون مراده بعيادة المال قوة المحبة له 
لينفقوه في وجوه الخير. 

وجاء شخص بلى الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- فقال له: 
إني منكر على فلان. 

فقال له: لم؟ 

فقال: سمعته يقول غالب علماء العمصر يحبون أولادهم 
وزوجاتهم وأنا لست كذلكء وهل أحد يسلم من محبة الزوجة 
والولد. 


)١(‏ سورة الأتفال: الآية 4؟. 
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فقال له: لعل مراده أنهم يحبون أولادهم وزوجاتهم محبة 
شرعية:؛ وأتا لست مثلهم إنما أحبهم محبة نفسية فهنيئا لهم 
دونى ولعهل مقصوده بذكر ذلك إشارة لك لتحذر من ذلك فتخرج 
من ضيق المحبة الطبيعية إلى قضاء المحبة الشرعية فتّكون مؤمنا 
كاملا. 

وجاء شخص إلى أبي نصر بشر الحاقي -رحمه الله تعالى- فققال 
له: ما عدت أعتقد في فلان أيدا. 

فقال له: لم؟ 

فقال: فال لي أنت عبد عبديء فقال له: لعلك ياأخي مطيع 
للهوى والهوى عبد للرجل الصالح. فأتنت عبد عيده. من هذا الياب 
ومقصوده بذلك تنبهك على مخالفة الهوى. 

وجاء شخص إلى سيدي الشيخ عبد العزيز الديريني رحمه 
الله تعالى- فقال إني منكر على فلان. 

فقال له: لم؟ 

فقال: يدعي أنه القطبء. فقال له: يحتمل أنه يريدأنه 
قطب أصحابه فقط فلا إنكار في ذلك. 

وجاءه أيضا شخص فقال له: إني منكر على فلان. 

فقال له: لم؟ 

فقال: سمعته يقول: غالب علماء العهصر يسكتون حجماعتهم 
إذا كانوا في مجلس ذكر بغير إذن من الله تعالى وأنا لست كذلك إنما 
أسكتهم يإذن. 

ومعلوم أن الإذن لابد فيه من المحادثة ولا يخفى ما في ذلك. 


فقال له: ليس مراده بالإذن محادثة الحق سبحانه وتعالى: 
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وإنما مراده استئذائه عرز وجل في تسكيت الجماعة وذلك من 
أدب العارفين مع الله تعالى: فإن أحدهم لاا يسكت حماعته إذا كانوا 
في مجلس ذكر حتى يستأذن الحق تعالى فيقول بقلبه دستور يا 
الله: اسكت عبيدك. وأيضا لا يلزم من الإذن المحادشة فقد يكون 
الإذن من طريق الإلهام: والإلهام ليس فيه محادثة. 

وجاءه أيضا شخص فقال له: أنا لا أعتقد في فلان فإنه كافر, 
فقال له: ومايدا لك من كفره؟ 

فقال: سمعته يقول: إن الإكشار من ذكر النبي يلد حجاب: 
فقال له: هو قول صحيح الإكشار من ذكر النبي يَدٌ حجاب من 
الشيطان وحجاب من النار. 

ووقعمت في مذاكرة بحضرته عن السلف الصالح ف نصحهم فْ 
تربية المريدينء فقال شخص: إن فلانا لم يكن من الناصحين في 
تربيه المريدين. 

فقال له: لأي شيء؟ 

فقال له: إنه لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يعلمهم آدب الطريق» فقال 
له: استغفر من سوء ظنك فإن الكمل من المشايخ يربون بالنظر. 

وذكر إنسان مشهور بسالصلاح بحضرة سيدي أحمد الزاهد - 
رحمه الله تعالل- فقال شخص أنا أعتقده واتكر عليه تركه الأممسر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فقال له: لعل الحامل على ترك ذلك 
شدة احتقار نفسه عنده أي عند الأمر والنسهي. 

وقد كان بعض السلف يقول: إني لأرى بعض الإخوان فيما لا 
ينبغي ويمنعنى من نصحه شدة احتقار نفسي عندي. 


وسمع سيدي أفضل الدين رحمه الله تعالى- شسخصيا يحكي 
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أن أشعب الطماع كان يفت الخيز على دخان جاره. فقال شيء لله 
من مدده فإنه لولا حسن ظنه بجاره ما فت خيزه على دخانه. 

وجاء شخص إلى الشيخ الكبير سيدي عبد الوهاب الشعراني 
رحمه الله تعالى- فقال له: إني منكر على فلان. فقال له: لم؟ 

فقال: إنه يكتب على مراسلاته إلى فلان الظالم الأخ الصالح.: 
فقال له: يحتمل أن يكون مقصوده بالصالح الصالح لإحدى 
الدارين الجنة أو النار. 

وجاءه أيضا شخص مرة من الجامع الأزهر فقال له: ما عدت 
أعتقد في العالم الفلاني أبداء فقال له: لم؟ 

فقال: سمعته يقول: أنا أعلم من جميع علماء مصر الأن. بل 
أعلم من جميع من على وجه الأرض من العلماء. : 

فقال له: يحتمل أنه يريد أنه أعلمهم بزلاته ومخالفته أو 
بما قفي بيته من الأمتعة أو أعلمهم ببدن زوجته ونحو ذلكء. فقال: 
وسمعته يقول أيضا العالم الفلاني لا يجيئ فلامة ظفري ولا 
شعرة مني. 

فقال له: نعم أنه لا يجيء قلامة ظفر ولا شعرة بل هو أجل 
من ذلكء فكان لسان حالك أنت يقول: بل يجيء كذلكء فقال: 
وسمعته أيضا يقول: ونحن في طريق بيلاقَ: سبحان مسن شرف 
هذه البقاع بمشينا فيهاء فقال له: هو قول صحيج فإن النوع 
الإنساني أشرف من التراب لأنه خلاصة الوجود فهو يشرف من 
هو دونه اله. 

وسميت هذه الجملة ب (تحفسة الأكياس في حسن الظضن 
بالناس) واللته تعالى أسأل أن ينفع بها من كتبها أو قرأها أو سمعها 
أنه جواد كريم رءوف رحيم. 


27 
البطيلئ اد 
حسن الظن 

أول وصية عليكم أيها الإخوان بحسن الظن با مسلمين ما 
استطعتم: أي الزموا حسن الظن بالمسلمين ما استطعتم فإنه باب 
كبير من أيواب الخير كما سياأتي. 

وقد روى أبو داود وحسنه عن أبي هريرة: «حسن الظسن مسن 
حسن العبادة». 

وق رواية: «من حسن عبادة المرء حسسن ظنسه». 

وكان الإمام الشافعي يقول: من أحب أن يختم له بخسير 
فليحسن الظن بالناس. ْ 

وكان أبو النصر بشر الحاقي يقول: مسن سره أن يسلم فليلزم 
الصمت وحسن الظن بالخلق. 

وكان الشيخ الكبير سيدي أحمد بن الرافهي يقول: من 
اقتفي أثر حسن الظن حجبه عن رؤية المناقص المقيدة في الخلق 
وانتفع بعلمه وعمله واستراح من الشواغل وسلم من الغدر 
والغيبة والحسد وحصل له مقام التواضع الكامل. 

وكان سيدي الشيخ عبد العزير الديريني يقول: من أراد أن 
الوجود كله يمده بالخير فليجعل نفسه تحت الخلق كلهم في 
الدرجة فإن المدد الذي مع الخلق كال ماء, والماء لا يجري إلا ف 
المواضع المنخفضة دون العالية أو المتساوية ولا يرى الإنسان نضسه 
كدّلك إلا إن أحسن ظنه بالخلق. 


وكان الشيخ الكبير أبو محمد اليسافعي رحمه الله تعالى- 
يشول: عليكم بحسن الظن با مسلمين فإن حسن الظن بالمسلمين 


فضلاً عن الصالحين باب كبير من أبواب الخير والنفع في الجلب 
والدفع أعصني حلب المحبويات المحمودات ودفع المكروهات 
المذمومات في الحياة واللمسات وذلك مشهور ومعروف عند كل من 


هو بالخير موصوف وأنشدوا: 

إن الذي طهر المولى سريرته من الظنون لفي جنات رضوان 

فظن بالخلق خبيرا يا أخي فلقد جاء الوعيد لغياب وظنان 
وأنشدوا: 

إذا ما شكت أن تحيا سعيدا من الخيرات مملوء اليدين 

فظن بمعشر الإسلام خيرا وعش أعمى وأصلح ذات بين 
وأنشدوا: 

إذا ما شثئت أن تحيا سعيدا حبيباللفتي وللفقفير 


فظن بمعشر الناس خيرا 


وراع الوقت واقنع باليسير 


وأقوال السلف والخلف ف مدح حسن الظن والحث عليه 
كثيرةٌ وفيما ذكرناه كفاية لمن هذاه الله تعالى ومحل حسن الظن 
كما قالوا: إنما هو تي الأخلاق التي تحتمل التأويل أي الخير والشر 
من الأعمال القلبية المتعلقة بالنيات الآأتية إن شاء الله تعالى. 

أما الأفعال: التي صرح الشارع بتحريمها فلا يجوز لمؤمن أن 
يحمل صاحبيها على محمل حسن كشرب الخمر والزنا وأخذ الرشا 
والمكس وأكل الحرام ونحو ذلك. 

وقد أجمعوا على أنه لا يصل أحد إلى مقام حسن الظن إلا أن 
طهر الله تعالى باطنه من سائر الرذائل. 

إما بالفطرة, وإما بالعلاج والرياضة بحيث يصير لا تخطر 
الفحشاء على ياله ومادام فقي باطنه شيء من الرذائل فمن لازمه 
غالبا سوء ظنه بالناب. قياسا على ما عنده. 


4ن 


وف هذاا لمعنى أذ نشد بعضهم شعرا: 


إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم 
وعادى محبيه بقول عداتهم وأصبح في ليل من الشك مظلم 


فمن طهر باطنه من سائر الرذائل فهو الذي يصنح منه 

وسياتي قول سيدي علي الخواص -رحمه الله تعالى- أن 
الشخص لا يسيء الظن بأخيه ويقيل ذلك في حقه إلا وهو صورة 
حاله هو. 

فأما وقع له ذلك وإما عزم عليه وإما خطر له. لأن المؤأمسن 
مرأآةالمؤمن. 

وفي كلام الشيخ محيي الدين بن العربي رحمه الله تعالى- 
أجمع القوم على أن مسن حمل الناس على المحامل السيئة فإنما 
ذلك صورة نفسه هوء فكأنه يقول: أنا من أهل ذلك القبيح. 

ومذهب أهل السنة والجماعة: أن الشخص الواحد يجتمع 
فيه الخير والشر في وفت واحد فيكون وليًا لله تعال من وجه:؛ كما 
أنه عدو لله من وجه آخر. 

فال: وهذا هو الحق الواضح الذي شواهده كثيرة من الكتاب 
والسنة يخلاف من قال: بالإحباط وكفر المؤمنين بالمحصاصي 
والذنوب كما فعلت الخوارج وغيرهم. 

قال: واعلم أنه لم يأت لنا شرع بالحث على سوء الظن. ثكم 
إن ورد فهو مؤول اله. 

قال بعضهم: نعمأولوا حديث علي وعائشة مرفوعئا: 
«الحزم سوء الظن», وحديث أنس مرفوعا: «احترسوا من الناس 
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بسوء الفن» بأن المراد بذلك أن يعامل العبد الناس وهو محترس 
منهم كمعاملة من يسيء الظن بهم لا الحث على سوء الظن. 

وكان الشيخ أبو يعقوب الفهرجوزي يقول حديث: «احترسوا مسن 
الناس بسوء الظن» معناه أي بأتفسكم لا بالناس اه. 

فإن قفيل: فقما حكم الشيخ إذا اطلع على شيء من نقائص 
المريدين هل ذلك قياسا على ما عنده أم كيف الحال؟ 

فالجواب: للشيخ طريقة أخرى يطلع بها على نقائص 
المريدين وهي الإلهام له من الله تعالى لا مسن باب سوء الظضن 
والكشف الشيطاني فافهم. 

إذ المشايخ ليس ف باطنهم شسيء من الرذائل حتى يقيسوا 

وما علمالله احتياج المريدإلى اطلاع المشايخ على ما فى 
باطنه من الرذائل ليدلوه على ما تخمد به تلك الرذيلة أعطاهم 
الإلهام الصحيح. فهم أعرف من المريد بأحواله. ش 

فاده انه ف كوه حفن عبن نتن سكين عنين عافن 
السيئة مادام الأمر قَابلا للتأويل. 

إذا علمت ذلك يا أخي: فإيناك أن تحمل أحوال الناس على 
أحوالك السيئة مادمت لم تتنظف من الرذائلء واعلم أنه يجب 
علي كإذا رأيت في أحد نقصا أن ترجع على نفسك باللوم 
وتجاهدها بالرياضة حتى لاا تصير ترى في أحد نقصا إلا تبعا 
للشرع كما يجب عليك أن تنظر فيما يترتب على الأمور التي 
يسبق إلى الذهبن فيها سوء الظن مسن جواب أو سكوت. 

فلا يقال الجواب أولى مطلقا ولا السكوت أولى مطلقا إنما ذلك 
دائر بحسب ما يترتب عليه من المصالح. 
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فاعلم ذلك يا أخي وتأمل فيه: فإنه نافع جدا واستعن على 
تحصيل مقام حسن الظن بعد مجاهدة النفس بالرياضة 
والرجوع عليها باللوم بصحبة الأخيار وترك صحبة الأشرار. فإن 
صحبة الأخيار تورث حسن الظن بالأشرار. 

كما ان صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار والله تعالى لا 
يسال عبدا في الآخرة عن حسن ظنه بخلقه وإنما يسأله عن سوء 

وكان الشيخ الكامل سيدي علي الخواص -رحمه الله تعالى. 
يقول: عليكم بحسن الظن بالمسلمين واتخاذ الأجوية الحسنة 
لإخوانكم فإذا سمعتم عن مسلم كلمة فاحملوها على احسن ما 
تجدون فإن لم تجدوا لها محملا قلوموا انفسكم. 

وقد كان الإمام جعفر الصادق يقول: إذا بلغك عن اخيك ما 
تكرهه فاطلب له من عذر واحد إلى سبعين. فإن لم تجد عذرا 
فقل لعله عذر لا أعرفه. 

وإذا سمعتم عن احد من العلماء والصالحين انه يعتني 
بالسماع كثيرا ويستعمل آلاته فلا تعترضوا عليه فإن سماع العلماء 
والصالحين ليس كسماعنا فلا يعرف حالهم إلا من لحق بمقامهم. 

واعلم أنهم لا يسمعون من الآلات إلا التسبيح؛ قال تعالى: ١‏ وَإِن من 
سَىْء إلا يُسَبَحْ بده "١4‏ ومن لا يسمع من شيء إلا تسبيحه لخالقه لا 
يحرم عليه سماعه إذ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدماء قكماء العنب 
إنما حرم لعلة الإسكار فإذا لم يحصل به إسكار فلا حرمة. 

وكذلك آلات السماع المحرمة إنما حرمت لأنسها تفضي إلى 
شرب الخمرة التي هي ام الخبائث فإذا حملت السامع على الغيبة 
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عن هذا الوجود وذكرته العهد القديم وحجمعت قلبه على خالقه 
كيف لا تباح له وقد زالت العلة فال المعلول. 

وإذا رأيتم عالما أو صالحا يحضر مواضع المعاصي فاحملوه 
على أنه حضر العصاة ليحوطهم بأسماء الله تعالى خوفا أن يقع 
بهم العذاب أو على أنه خالطهم ليعظهم ويخوفهم ونحو ذلك. 

وإذا رايتم شخصا يسار امرأة في عطفه فاحملوه على أنها 
من محارمه أو زوحته أو أنها ممن لا يخشى منها الفتنة. 

وإذا رأيتم امرأة تشبه بنات الخطأداخلة بي تاحد من 
الأكابر. قاحملوها على أنها داخلة لعياله لحاجة دينية أو دنيوية 
لا لذلك الرجل ليغعل بها مالا يحل. 

وإن كان صاحب ذلك البيت عال ما أو صالحا فاحملوه على أنه 
أرسل وراءها ليتوبها عن الفواحش مثلا. 

وإذا رايتم أحدا من الطوافين يبيع حال صلاة الجمعة 
فاحلموه على أنه له عذر شرعيا في عدم حضور الجمعة كأن 
يضيق عليه صاحب ذلك الدين أو حل ف إن لم يوفه حقه في هذا 
اليوم حبسه. 

وإذا رايتم أحد من العلماء والصالحين يحج في محفة 
فاحملوه على أن له عذر ف ذلك وأن المحارة لا تكفيه ففيْ:مد رجله 
ولا يجوز حمله على انه فعل ذلك ترفها. 

وإذا رايتم شخصا يقرأ القرآن الكريم جهرا وهو في السو في 
خانوته أو مارا راكيا او ماشيا فاحملوه على الإخلاص أو على أنه 
جهر بالقرآن الكريم ليذكر الناس بربهم في مواطن الغفلة ولا 
يجوز حمله على غير ذلك من المحامل السيئة. 


وإذا رأيتم فقهاء واعدوا شخصا بان يقرءوا عنده ليلة 
النصف من شعبان مثلا بثلاثين نصفا فزادهم شخص آخر على 
ذلك فتركوا الأول وذهبوا مع الثاني فاحملوهم على أنهم ما 
تركوا الأول إلا لظهور تعظيم الثاني للقرآن الكريم يإكرام أهله 
أكشر. فقدمور القراءة عنده والأكل من طعامه لأنه اكرم وأعظم 
مروءة نظير من جعل للمصحف ثوبا حريرا تعظيما له مع فقد 
صيغة الإجارة في مشل ذلك غالبا فما صحت الإجارة. 

وإذا رأيتم شخصا قام وتواجد ولو كان من الظلمة أو لم يكن 
له به عادة فاحملوه على محمل حسن فقد يكشف الله تعالى 
الحجاب عن بعض القلوب فتحسن إلى وطنها الأول فتتمايل 
كالشجرة التي تريد قلع عروقها من الأرض. 

وإذا رأيتم من أحكم العلم والعمل الظاهر فعمل الطاعات 
وترك المعاصي فإياكم أن تظنوا به أنه متخلق بالأخلاق المدمومة 
كالكبر, والعجب, والرياء؛. والحسدء وطلب الرياسة والعلو ف النساس 
والشماتة بمصائب الأقران ومحبة الشهرة بالصلاح والزهد في 
الدنيا. فإن ذلك حرام عليكم. 

وفي الحديث: «إذا رأيتم من أخيكم بح فأحبوه عليها 
واعلموا أن لها عنده أخسوات». 

وإذا رايتم من يقرر أمراض الباطن ويذكر لكم دواءها 
فإياكم أن تظنوا به العجب بذلك وأنه يظن بنفسه السلامة منها 
أوانه يتكدر ممن صار يشفع عند الحكام الذين كان يشفع 
عندهم وصاروا يردونه ولا يقبلون له شفاعة ونحو ذلك يل 
احملوه على أحسن المحامل ولا تقيسوا حاله على حالكم ولو وقع 
لكم ذلك فإنه سوء ظن به. 
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وكذلك إذا رأيتم من أحكم العلوم الشرعية وطهر الجوارح 
من سائر المعاصي الظاهرة وزينها بالطاعات. وتفقد أحوال 
النفس وصفاتها الرديئة حسب طاقته. 

فإياكم ان تقولواإنه مغرور ولوفتش نفسه لوجد عنده 
بقايا نفاق وحب محمدة ورياء وغير ذلك بل سلموا له حاله 
الظاهر: وكلوا قلبه إلى سيده فليس لكم مزاحمة البارئ جل 
وعلا في قلبه. 

وإذا رايتم من افنى عمره في تحصيل علم الفتاوى وفصل 
الخصومات الجارية بين الخلق وخصص اسم العلم الشرعي بذلك 
دون غيره فإياكم ان تقولوا أنه مغرور. 

لأنه لم يعتن بكثرة الأعمال الظاهرة ولم يتفقد حوارحه 
الظاهرة والباطنة من وفوعها في الغيبة والنميمة وأكل الحرام 
والحسد والرياء وسائر المهلكات بل ظنوا يه الخير. 

فإنه لم يقم احد من الأمة بجميع ما كلفايه بي لأن رجح 
من وجه خف من وجه آخر سواء في ذلك الفقيه والصويي ولو 
فتش من ينسب الناس إلى الغرور لوجد نفسه مغرورا كذلك. 

وف الحديث: «إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم». 

وإذا رايتم من افنى عمره فقي علم الكلام فإياكم ان تقولوا 
إنه مغرور لآأن إيمان العوام صحيح ولو لم يعرفواماقاله 
المتكلمون. بل اشكروه لأنه ربما قام لنا يدعي يجبادل في الشريعة 
فيكون هذا مستعدا بقطع الحجج. 

وإذا رايتم واعظا يدعو الناس إلى الخير فإياكم أن تظنوا أنه 
لا يعمل بما يقول بل ظنوا انه متخلق بما دعاكم إليه وإنه ما 
دعاكم إلى الإخلاص إلا بعد أن اخلص ول إلى الزهد إلا بعد أن زهد 
وغير ذلك. 
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وإذا رأيتم من يختم القرآن الكريم كل ليلة فإياكمأن 
تقولوا لا فائدة في ذلك لعجزه عن العمل به والتفكر فيه بل 
أثبتوا له الشواب بمجرد تلفظه بحروفه وفتشوا في نفوسكم 
تجدوها لا تقدر على العمل بكل ما قرأت فكما تعذرون نفوسكم 
فاعذروا غيركم. 

وبالجملة: ما أحد من الأمة يعمل عملا من الأعمال إلا ولله 
الحجة عليه من حيث تقصيره فيه حتى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والمجاورة بمكة والمدينة وسائر مقامات الطريق كماهو 
مبسوط ف ربع المهلكات في كتاب الإحياء. 

وكان يقول أيضا: إياكم أن تبادروا إلى سوء الضظضن بمسن 
رايتموه لا يصلي في الصف الأول فربما كان ذلك الشخص يعلم من 
نفسه أنه يجمع الدنيا ويحكم على نفسه بقلة العقل. 

أو احملوه على أنه ربما فعل ذلك خجلا واستحياء من رسول 
الله كيد فترك الصلاة في الصف الأول خوفا أن يخنالف قوله يَ: 
«ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذزين يلونوهم ثم الذين 
يلونوهم» والنهى جمع نهية وهي العقلء؛ والعاقل هو من زهد في 
الدنيا وأقبل على ربه وتغكر في امرآخرته. 

وقد سئل الإمام الشافعي لو أوصى رجل بماله لأعقل 
الناس؟ يصرف إلى من؟ فقال: يصرف إلى الزهاد في الدنيا. 

وفي حديث الترمذي مرفوعا: «الديا دار من لا دار لسه 
ومال من لا مال له ويجمعها من لا عقل له» فجعل يد من يجمع 
الدنيا لغير غرض شرعي لا عقل له وكل إنسان يعرف حال نفسه 
هل هي تحب جمع الدنيا أم تكرهه فهو أمر راجع إلى قلبه ونيته. 

وف الحديث أيضا: «صفوا كما تصف الملائكة عند ريما»أي 
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في التقدم والتأخر فكما لا يتقدم آحاد ملائكة التسخير مشلا على 
أكابرهم كجبريل وميكائيل وإاسرافيل وعزرائيل وإسماعيل. 
فكذلك لا ينبغي لمن يعلم من نفسه رقة الدين أو أنها تحب جمع 
الدنيا أن يتقدم إلى الصف الأولء أو عاى أحد من المسلمين حتى لو 
علم من نفسه الديانة وبغض الدنيا لا ينبغي له أن يتقدمإذ كل 
إنسان يجب عليه أن يرى غيره أفضل منه ليخرج عن الكبر كما 
درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء 
العاملين. 

قال: وهذا الذي ذكرناه لا يناف حديث «اخير صقفوف 
الرجال أوله» لأن المراد بالرجال هنا الكمل في مراتب الإيمان فمن 
علم من نفسه ذلك فليتقدم. 

قلت: فعلى هذا من لم يكن زاهدا في الدنيا فالأفضل فْ حقه 
أن يصلي في آخر الصفوف كما حكى شيخنا عن سيدي أحمد 
الزاهد والشيخ محمد المغريي والشيخ مدين والشيخ أبي العباسسن 
الغمري أنهم كانوا يصلون دائما في آخر صف في مساجدهم 
ويقولون لا يصلي في الصف الأول إلا الزاهد في الدنيا. 

كما أشار إليه حديث: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى» 
أي وكذلك كل من صلى إماما بقوم لا ينبغي أن يليه إلا أولوالنهى 
وهم الزهاد في الدنيا. والله أعلم. 

وكان يقول أيضا: انصحوا إخوانكم في وجوههم حسب 
الطاقة بحسن سياسة وناقشوهم كل المناقشة وإذا غابوا 
فاحملوهم على المحامل الحسنة عند من يذكرهم بسوء فإذا 
سمعتم احدا يقول كيض يدعي هؤلاء ترك الدنيا وأحدهم يسافر 
إلى الروم في طلب جوالي أو مسوح مثلا فقولوا له: قد يكون هذا 


5 

يقضنه يذقنك الخفاء ونين الكناتن حت لا يتسيز عن ابناء كنسنه 
الذين يسافرون في طلب ارزاقهم. 

أو قد يكون قد اطلع من طريق كشغفه أن له رزقا في الروم لا يمكن 
ان يصل إليه إلا بسفره له فسافر في طلب رزقه فلا حرج عليه. 
فسافر إليها فلما أقبل على البر رأى شخصا يأكل لحما فزور بلحمة 
فألقاها قال: فأخذتها ويلعتها فلما بلعتها تحركت نفسي للرجوع 
فرجعت عن ساعتي وعلمت ان من الرزق ماياتي إلى صاحبيه 
ومنه مايأتي صاحبه إليه لابد له من ذلك. 

وإذا عاشر أخوكم الصالح أحدا من الفسقة فاحملوه على أنه 
ماعاشره إلا ليرجعه عن معصية الله تعالى. 

وإذا بلغككم عن امراأة قد مات أحد من أهلها أو جيرانها أن 
زوجها قرب منها ليلة موت ذلك الميت فا حملوها على إظهار 
الرضا من الحنق تعالى بذلك لا على غلبة الشهوة الطبيعية فإن 
ذلك من سوء الظن بها. 

وإذا انقطع اخوكم عن زيارتكم مشلا او عيادتكم فلا ينبغي 
ان تتكدروا منه بل الواجب عليكم حمله على أنه لم يجد له نية 
صالحة يزوركم أو يعودكم بها ولا يجوز ذلكم حمله على أنه قعل 
ذلك تكبرا عليكم او استهانة بحقكم. 

وإذا دعاكم أحد إلى وليمة واجلسكم عند النعال وقدم إل 
فضلة العبيد والخدام فمن الواجب عليكم حمله على انه ظسن 
فيكم الخير والتواضع وزوال الرعونات النفسية» ولولا أنه ظضن 
فيكم ذلك لأخذ حذره منكم وصدركم في المجلس وأكرمكم كل 
الإكرام في الطعام وغيره. 
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وقد وقع لسيدي الشيخ عبد الله المنوقي شيخ الشيخ خليل 
صاحب المختصر. إنه دعى إلى وليمة فأجلسوه هو وأصحايه عند 
النعال. 

وقالوا له ولأصحايه: اصبروا عن الأكل حتى يفرغ الناس- 
فقال: سمعا وطاعة قلما قدموا لهم الفضلة صار سيدي عيد الله 
المنوقي يلحس الأواني. ويقول: اغتنموا بركة من أكل ثم قال 
لأصحابه: تعلموا حسن الظن بالناس فإن هؤلاء لولا أحسنوا بنا 
الظن وجعلونا من الصالحين الذين ماتت نفوسهم ما أحجلسونا 
خلف النعال ولا أطعمونا الفضلة. 

ووقع أن امرأة سيدي مجاهد النبراوي دعت زوجة سيدي 
عبد العزيز الديريني إلى طهور أولادها ففرشت لها البيت بالبسط 
والمقاعد لظنها أنها من أهل الدنيا قلما دخلت ورأت عليها ثيايا 
خلقة طوت البسط وأرسلتها إلى الطيخ مع الجواري. 

فلما جاء سيدي عبد العزيز ليأخذها شكت إليه شدة 
ازدرائهم بها فقال لها ميادرا: هذا تعظيم ما فعلوه مع أحد غيرك 
أجلسوك في المطبخ فكلما طبخوا شيئا أطعموك منه بغير تعب. 

وكان سيدي الشيخ علي المرصفي رحمه الله تعالى- يقول: 
إياكم والمبادرة إلى الإنكار على من رأيتموه من العلماء والصالحين 
يكثر من الجماع يل الواجب حمله على المحامل الحسنة. 

واعلموا أنه لا يتحقق لمارف وجه العبودية ذوقافي شيء 
من العبادات كما يتحقق له حال الجماع أبيدا فإنه يشهد نفسه 
مقهورا تحت حكم شهوة طبيعية حتى لا يقدر على دفع حكمها 
عليه؛ ولا يكاد يتذكر شيئا آخر غير ماهو فيه. 


ولذلك كان من شأن القطب الغوث الإكثار من الجماع لما . 
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يجده في نفسه من التحقق بالعبودية الني لا يشوبها دعوى فقوة 

فإياكم والاعتراض على من ترونه يكثر من الجماع فربما 
كان سبب كثرة جماعه هذه الحكمة التي ذكرناها. 

وكان يقول:إذا رأيتم احدا من العلماء والصالحين يمدح 
نفسه أو يجيب عنها فقاحملوه على المحامل الحسنة فريما من رأى 
طلبته عدم الاعتناء بما يقوله لهم من العلوم المحررة أو خاف 
تزلرلهم عنه إذا رماه الناس بالعظائم ولم يجب عن نفسه فيعدم 
الناس النفع به. 

ولو أته علم من طليته أنهم يعرفون نفاسة ذلك الكلام ولم 
يترلزل اعتقادهم فيه إذا لم يجب عن نفسه لكان يسكت ولم 
يمدح نفسه ولا عمله. 

وكانالشيخ أو المواهمب الشاذلي رحمه الله يقول:إياكم 
والمبادرة إلى الإنكار على من رأيتموه من القوم يمدح نفسه: فإن 
ذلك جهل وسوء ظن بل احملوا القوم على أحسن المحاملء وأتنهم 
ما ذكروا لإخوانهم شيئا من أحوالهم إلا ليقتدوا بهم فيها. 

هذا هو اللائق بمقامهم وقد كنت وأنا مريد اتكدر من مدح 
الشاذلية نفوسهم وأقول كيف ينبفي لفقِير أن يزكي نفسه بين 
الناس حتى وصلت إلى مقامهم الذي مدحوا منه نفوسهم فرأيت 
أن ذلك من أوجب الواجبات على العبد فإنه لا يكفي الإنسان أن 
يشكر ربه في نفسه فقط. 

وإنما عليه أن يشيع ذلك بين العباد حتى يعلم به الخاص 
والعام, فإنه تعالى يحب من عباده أن يشكروه ويصفوه بينهم 
بالجود والكرم. . 


0غ 
وف الحديث: «التحدث بنعمة الله شكر». 


وكان أبو الحسن علي بن أبي طالب #2 يقول: والله ما نزلت 
آية إلا وقد علمت فيمن نزلت. إن ربي وهب لي قليا عقولا ولسانا 
مولا 

وكان يقول أيضا: والله ما على وجه الأرض اليوم أحد أعلم 
مني. 

وكان عبد الله بن مسعود #5 يقول: والذي لا إله إلا هوما 
نزلت آية من القرآن إلا وانا أعلم فيمن نزلت ولو أعلم مكان أحد 
أعلم بكتاب الله تعالى مني تناله المطايا لأتيته. 

وجلس الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة إلى 
الصباح يتذاكران النعم, أنعم الله علينا ف كذاء أنعم الله علينا ف 
كذا. 

وكان يقول: إذا سمعتم أحدا يدعي أنه من أهل الكشف لكنه 
تنزه عن إشاعة ما كشف له كما عليه الكمل من الأولياء فاحملوه 
على الصدقء ثم إن كان كاذيا فإثم كذبه يرحجع عليه لا عليكم, 
وإن كان صادفا فقد سلمتم منه. 

وكان الشيخ محمد المنير -رحمه الله يقول: إياكم والمبادرة 
إلى الإنكار على من ترونه من العلماء والصالحين يلبس لبس أيْناء 
الدنيا أولى الهيئات ويركب على نفائس الخيل والبغال وينكح 
السرارى والمنعمات فإن ذلك جائز بالشرع ومن أنكره فهو جاهل 
مخطئ أو حاسد ممقوت فصاحب تلك الملابس يتمتع في مال 
سيده بإذنه والحاسد شقي محروم. 


وأيضا: فإن لله عبيمدا متواضعين ذليلين في صورة أغنياء 
متكبرين جمع الله لهم بين خيري الدنيا والأآخرة. وكم من 
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صاحب مرقعة لبسها بنفس فلم يتبرك أحد يهاء وكم من 
صاحب مرقعة هو أكبر نفسا من صاحب ثياب الخز ورفيع 
الكتان. 

فالسعيد من حفظ لسانه وقليه عن الإتكار على من خالف 
عوائد العلماء والصوفية في ملابسه ونحوها. ولا ينكر عليها إلا ما 
صرحت الشريعة المطهرة بتحريمه أو كراهته. 

ومن كلام الشانذلي: العارف لا تنقصه حظوظ النفسس 
المباحة. لأنه بالله قيما يأخذ وفيم يترك إلا أن تكون الحظطضوظ 
معاضفيةا 

وكان من طريقته الإعراض عن لبس الزي والمرفعهات. 

ويقول:إن هذا اللباس ينادي على صاحبه أنا فققير 
فاعطوني شيئا وينادي على سر الفقير بالإفشاء. 

وقيل لسيدي علي بين وفارحمه الله ما يبال الشاذلية 
يتجملون في ملابسهم وطريقهم. إنما هي الاقتداء بالسلف الصالح: 
والسلف الصالح ما كانوا إلا على التقتشف باكل الخشن وبذاذة 
الهيئة. 

فأجاب: أن الشناذلية لما نظروا إلى المعاني والحكم رأوا السلف 
الصالح إنما فعلوا ذلك حين وجدوا أهل الغفلة قد انهمكوا على 
الدنيا واشتغلوا بتحصيل الزينة الظاهرة تفاخرا يها واطمئنانا 
إليها وإشعار إبانهم من أهلها فخالفوهم بإظهار حقارة الدنيا التي 
عظمها أهل الغفلة وأظهروا الغنى يالله عما اطمأن إليه الفافلون. 

فكانت أطمارهم يومئذ تقول: الحمد الله الذي أغنانا عما 
افتقر إليه نفس من همه الدنيا. 


ات 

فلما طال الأمد وقست القلوب ينسيان ذلك المعنى اتخذ الغافلون 
فصارت محالفة ذلك لله تعالى هو عين فعل السلف وطريقهم. 

وقد أشارإلى ذلك الأستاذ أبو الحسن الشاذلي بقوله: ليعض 
من أنكر عليه جمال هيئته من أصحاب الرثائة: يا هذا هيئتي 
هذه تقول: الحمد لله وهيئتك هذه تقول أعطوني شيئا مسن 
دنياكم والقوم أفعالهم دائرة مع الحكم الريانية مرادهم مرضاة 
ربهم في كل حال. 

فلو دخلت حضرتهم لعرفتهم ولظهرت لك مقاصدهم التي 
ترى بها حسن أفقعالهم. 

قلت: ليس مراد الشيخ أبِي الحسن في قوله هيئتي هذه إلى 
آخره أن يعيب على الفقراء لبس الري والمرفعات, وإنمامرادهمأته 
لا يلرزم كل من كان له نصيب مما للقوم أن يلبس ملايس الفقراء. 

فلا حرج على اللابس للخشن ولا على اللايس للناعم إذا 
كان من المحسنين والأعمال بالنيات. 

وقد أنشد بعضهم مشيرا إلى ذلك موشضحة: 
كن بالصلاح موصوف والبس صتخغوف 
لوكان الصلاح يالصوف لكسمم كحت إن الممسمس مروف 

إلى آخر ما قال. والله أعلم. 

وكان الشيخ عيد القادر الدشغطوطي رحمه الله يقول: سلم 
يا أخي لكل من تراه من القوم متجملا يالثياب ولكل من تراه 
عريانا منهم. فإن لهم قي ترك لباس الثياب أعذارا صحيحة لا 
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يعرفها إلا هم أو من لحق يمقامهم . 


)١(‏ يجب على المسلم ستر العورة: ومن خالف ذلك فليس هناك أي دليل يسنده. 
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فقلت: ويوؤيد قوله: فإن لهم ؤ ترك لبس الثياب أعذارا 
صحيحة. 


فقول الأستاذ الكبير سيدي إبراهيم الدسوفي: إذا فويت في 
القلب الأنوار لم يطق صاحبها حمل شوب رقيق ولا إزار. 

وعلم من قول سيدي إبراهيم: أن سبب ترك بعض القوم 
لبس الثياب من مجاذيب وصحةة إنما هو فوة تراكم الأنوارفي 
القلب. والله أعلم. 

وكان شيخ الإسلام زكريارحمه الله يقول:إياك والإنكار 
على الطائفة ف كل ما يتحققون به وسلم لهم تسلم واعلم أنهم 
تارة يتكلمون حال غيبتهم عن نفوسهم بكلمات لا تليق إلا بالحق 
أو برسوله يد فيظن السامع أنهم يشطحون بذلك وحاشاهم من 
سوء الأدب مع الله أو مع رسله -عليهم الصلاةة.والسلام. 

وكان يقول: إياكم والإنكار على مسن سمعتموه من القوم 
يقول: أنا أعرف أصحابي من اللوح المحفوظ. فإنه لا إنكار ف ذلك. 

وقد كان الإمام سهل بن عبد الله التستري يقول: أعرف 
تلامذتي من يوم: «ألست بريكم» وأعرف من كان في ذلك اليوم 
عن يميني. ومن كان عن شماليء ولم أزل من ذلك اليوم أرى 
تلامذتي وهم في الأصلاب لم يتحجبوا ع ني إلى وقتي هذنا". 

نقّله عن الشيخ محي الدين في الفتوحات المكية. 

وكان يقول: إياك والإنكار على الأولياء إذا سمعتم يلحنون في 
قراءة القرآن'" والحديث. فإنهم لا يلحنون وإنما سمعك هو الذي 


(9) لا يجوز اللحن في فراءة القرآن 
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وقد وقع للشيخ إبراهيم الجعبري نفعنالله به حال 
وعظه والناس يبكون أنه قال لهم: قولوا معي: شقع بقع يا الله 
يقع؛ فجاء الخبر أن القاضي المالكي نزل من باب المدرج من قلعة 
مصر فائنكسر عنقه. 

وأنهم عقدوا للشيخ مجلسا في منعه من الوعظء وقالوا أنه 
يلحن في القرآن والحديث فامتنع القضاة الثلاثة وأفتى المالكي 
0 

فجاء الثلاشة قضاة وقبلوا رجل الشيخ وقالوا كنا هالكين لو 
أفتينا فيك بشيء. فقال الشيخ. نحن لا نلحن وإنما سمعكم هو 
الذي يلحن ويسمع الزور والياطل. 

وكذلك عقدوا للشيخ حسين الجاكي مجلسا عند السلطان 
بسيب اللحن فرسم السلطان بمنعه.: فيينمسا السلطان في بيت 
الخلاء إذ خرج له أسد عظيم وفتح فاه يريد يبلغ السلطان. 
فارتعد السلطان وخر مغشيا عليه فلما أفافٌ نز لإلى الشيخ 
حسيز واستغقر فاتشه الشدخ تجسيق نشعنا اناه 


سر الفصاحة كامن في المعصدن والسر في الأرواح لا قي الأأسن 
والجوهر الشفاف خير قنية فلمقتني الأصداف قل لا تقتن و 
ماذا يفيد أخا لسان معرب أنيلق خالقه يبلقب ألكن 
فإذا نطقت بسر ماأضمرته فهو الصحيح وإن يكن بالأرمني 


فقد كان الشيخ محمد الشويمي إذا احتاج المطبخ يوما وهم 
قي أشمون جريس» فلقاسا أعطوه خرجا وحماراء وفالوا له اشتر 
لنا قلقاسا من الغيط: فخرح إلى ناحية البرية فلخ لهم الحلضاء حتى 
)0 الموت بيد الله سبحانه وتعالى وريما اوضحت هده الرواية انايكون ذلك مصادفية . يقول 


سبحانه وتعالى:ظ وَمَا كان لتف س,ٍأن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْن أله كتبًا 0 4# [أسورة آل 
عمران: : الأية 150]. 
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امتلأ الخرج والناس ينظرون فوج دوا الحلفاء قَلقَاسًا ورجع 
بالفلوس فاعتقده الناس من ذلك اليوم. 

وعمل سنة حجمالاً وهو في أشمون جريس فكان لا يحمل 
الجمل الاقتة واحدة, فقالوا له في ذلك فقال: دفواقتتي وحمل 
غيري فدقوا قتتة فجاءت خمسة أرادب". 

ودخل على الشيخ عبد السلام القليبي فقير مريض فامر 
جاريته بخدمته فاستمرت تخدمه إلى أن عوف. فراودها عن 
نفسها وحجاذبها على ذلك فأبت, وذهبت إلى الشيخ فأعلمته. 
5 فقال لها: اكتمي سرك وأنت حرة فذهب إليه فلم يجده في 
الموضع الذي أنزله فيه فتتبعه خارج المنزل فرآه ماشيا على ٠‏ 
البحر الذي بين قليب والنحارية فقال له: ما هذا وذاك؟ فالتفت 
إليه وقال لا ينبغي لنا أن تخدمنا الجارية ونرحل عنها بغير 
مكافاة على خدمتها بدون العتق. 

وكان يقول: إياكم والإنكار.على مسن سمعتموه من الصالحين 
يقول الموتى تكلمني في فبورهم فإن ذلك يقع لهم. 

وقد كان سيدي إبراهد هيم المتبولي رضي الله تعالى عنه يسأل 
الفقراء القاطنين عنده عن أحوالهم ويباسطهم. 

فقال لواحد منهم يوما وكان كثير العبادة والناس 
يعتقدونه مالي أراك يا ولدي كشير العيادة ناقص الدرجة؛ لعل 
والدك مسات غضباتا عليكء؛ قال: نعم.ء قال: فاذهب يبنا إلى قبره 
فذهب هو والشيخ يوسف الكردي مع الشيخ. 


)١(‏ هذه أمور تلهج بها العامة قي الريف حتى الآن عن أصحاب اأضرحة في بلادهم وكلها امور 
ليس لها أي دليل. 
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قال الشيخ يوسغ: فوالله لقد رأيت والنده يخرج من القبر 
ينفض التراب عن رأسه حين ناداه الشيخ:, فلما استوى قائما قال 
له الشيخ: يا حاج أحمد الفقراء جاءوا شافعين عندك لترضى 
على ولدك. 

فقال: قد رضيت عنه فسأله الشيخ عن شيء من أحوال 
القيور فأحجابيه: فبكى الشيخ ثم قال له ارجع مكانك فرج»ع". 

وكان يقول: إذا رأيتم أحدا من الصالحين يقبل من الظلمة 
ما يعطونه له فإياكم أن تعترضوا عليه ولو بالقلبء فإن صاحب 
النور كالبناء يعرف موضع الطوبة التي يضعها فيه ويصلح لها. 

وقد كان الأمراء والأكابر يأتون بالأطعمة الفاخرة والحلوى 
إلى سيدي عمر الكردي فيطعمها للحشاشسين الذين يتفرجون 
بالبرك خارج القاهرة؛ ويقول لهم: يا إخواني مالي أرى أعينكم 
حمرالا يزيدهم على ذلك وكان النقياء يلومونه عللى عدم 
إطعامهم من تلك الأطعمة والحلوى. 

فقال لهم يوما: املشوا لنا صحنا من هذه الحلوى وغطوه. 
قوموا بنا نأكله في الجزيرةالتي وسط البركة؛ قمضوا فقال 
الشيخ: اكشفغوا وكلواء فكشفوا فإذا هي خنافس فقال: كلوا فقالوا: 
كيف ناكل الخنافسء فقال: تلومونني على عدم إطعامكم 
الخنافس كل يوم. 

وكان يقول: إذا رأيتم أحدا من الصالحين يأكل من طعام الظلمة 
وأعوانهم فلا تبادروا إلى الإنكار فإن الله يستخرج لعباده الصالحين الحلال 
بين دم الحرام وفرث الشبهات كما يستخرج اللبن'". 
)١(‏ هذا شيء لا يصح ولا دليل عليه. 


(؟) لا يجوز أكل الحرام إلا للضرورة الملجئة لقوله سبحانه وتعالى:< فَمَنِ آَضْطرٌ غَيَرْبَاء وَل 
عَادِ فَلَآ إِنْم عَلَيِهِ > [سورة البقرة: : الآية 17]. ك2 
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وقد دعى أبو السعود القليوبي مرة هو وأصحابه إلى طعام 
حرام فمنعهم من أكل ذلك الطعام وأكل وحده قلما خرجوا قال 
لهم إنما منعتكم من أكله لأنه ليس بحلال ثم تنفس فخرج من 
أنفه دخان عظيم كالعمود وتصاعد في الجو حتى غاب عن أبيصار 
الناس ثم خرج من فمه عمود آخر وصعد في الجو ثم قال الشيخ 
هذا الذي رأيتموه هو الذي أكلته عنكم. 

وكان يقول: عليكم بتصديق كرامات الأولياء ولو كان العقل 
يستحيلها وكسروا ميزان عقولكم. 

وقد وقع للشيخ يوسف الكردي انه قال يوما لشيخه سيدي 
إبراهيم المتبولي اشتقت إلى أهلي في بلاد الأكراد. وكان ذلك بعد 


العصرء فقال ما شاء الله كان. 

قال: شم دخلت الخلوة أقرأ ورد العصرء فرايت نفسي داخلا 
بلدي والناس يسلمون علي ورفعت الأعلام قداميء فدخلت دارنا 
فسلمت على أبي وأمي ومكثت عندهم أخطب في الجامع وأقرئ 
الأطفال مدة تسعة أشهر فقوى اشتيافي إلى الشيخ فشاورت الوالد 
والوالدة في السفر إلى الشيخ فأذنا لي. 

فخرجت إلى موضع خارج البلد فإذا أنافي خلوتي ببركة 
الحاج فخرجت لأسلم على إخواني فلم يسلموا علي فقلت لهم لم 
لا تسلموا علي وأخبرتهم بسفري فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله 
حصل له جنونء فعلم الشيخ بذلك فقال: يا ولدي اكتم سرك. 

شم بعد ثلاث سنين جاءت والدته بصحبة والده فلما سلما 
على الشيخ قال والده للشيخ: يا سيدي لولا خاطرك ما خلينا 
يوسف يجيء إلى سنة؛ فعند ذلك علم الفقراء بكرامة الشيخ 
وتعجبوا من ذلك. 


0 

فقال الشيخ القدرة صالحة لأكشر من ذلك. 

وكان يقول: !إياكم والمبادرة إلى سوء الظن فقد كان الشيخ 
أحمد الحلضاوي يمشي بحلفايته بحضرة الشيخ مدين رحمه الله في 
الزاوية؛ وكان الشيخ أحمد الشويمي يتأشر من ذلك في نفسه فقال 
له مرة:أنت قليل الأدب فسكت ولم يجبه. 

فقلما كان قبل الغروب آخر اليوم الثالث جاء له الشويمي 
وصالحه؛ وقال له: لم يفتح على بشيء من مواهب الحق مذ أسات 


بك الظن. 
فبلغ ذلك سيدي مدين فقال أنا رأيته يمشي بحلفايته هذه 
ف الجنسة. 


وقال الشيخ الكبير سيدي محمد الشناوي رحمه الله: إذا زار 
تلميذ أحدكم شخصا من أقرانكم فلم يبش في وجهه ولم يقدم 
له طعاما فلا يجوز لكم حمله على أنه يكرهكم.: وإنما يجب حمله 
على أنه إنما فمل ذلك مع مريدكم ومصلحة لمريدكم فخاف إذا 
أكرمه أن يميل إليه بالمحبة فيعدم النقع بكم حتى يصير مذبذيا 
في أي الشيخين أعلى من الآخر. 

وكان يقول سلموا للفقراء في جميع أحوالهم ووقائههم 
الخارقة للعادة. 

وقد وفع لسيدي الشيخ علي المرصفي إنه قرأ في يوم وليلة 
ثلائمائة وستين ألف ختمة كل درجة ألف ختمة”. 

وكان يقول: إياكم والإنكار على العارفين فيما سمعتموه من 
كلامهم الذي يكون في مقام الاستطالة فإن الرتية تقضي 
لصاحبها أن ينطق بما ينطق. 


)١(‏ هذا شيء لا يصدقه عقلء وكيف استطاع عد كل ذلك. 
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ومن ذلك فقول سيدي إبراهيم الدسوفي أنا موسى عليه 
الصلاة والسلام ف مناجاته. أنا على في حملاته. وقد كنت أنا 
وأولياء الله قي الأزل بين يدي الله تعالى وبين يدي رسول الله وَل 
وكان اجتماعنا على الدرة البيضاء فأمرني رسول الله يلد أن أخلع 
على جميع الأولياء فخلعت عليهم يدق 

وكان يقول: احملوا العلماء والصالحين الذين يدخلون على 
الأمراء ولا ينصحونهم ولا يأمرونهم بمعروف أنهم لم يتركوا ذلك 
إلا عجزاء أو أنهم لم يروا عندهم منكرا. 

وكذلك إذا رأيتموهمم فرشوا لهم سجادات للصلاة فاحملوهم 
على أنهم إنما يفعلون ذلك تعظيما لحضرة خطاب الحق تعالى؛ لا 
فخرا ولا كبرا ولا تعلموا بقرائن التكبر في مشل ذلك إذ القرائن 
وإن جعلها العلماء إحدى الأدلة؛ فإنما ذلك في أماكن فيها احتياط 
للدين. 

وأما العمل بها في مشل حمل العلماء والصالحين على التكبر 
والفخر فلا يجوز العمل بهاء لأنه مبني على سوء الظن بهم وذلك 
حرام بإجماع. 

وكان الشيخ المحقق أفضل الدين الأزهري رحمه الله يقول: 
عليكم برؤية محاسن العلماء والصالحين وعدم إقامة الميران 
الفقلي على جميع ما يظهر منهمء وإياكم أن تقولوا أين العلمساء 
العاملون بعلمهم فكل العلماء عاملون بعلمهم. 

وبيان ذلك أن العالم إذا لم يعمل بعلمه مسن طريق المأمورات 
والمنهيات الشرعية بالامتشال والاجتناب, عمل بعلمه مسن طريق 
أخرى, وهي أنه لابد للعالم من الندم والاستغفار إذا وقع فْ 


)١(‏ هذه أمور غيبية علمها عند الله فلا يجوز الخوض فيهاء ولا دليل على ما ذكر. 
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معصية فلولا علمه يتحريم ذلك الفعل مااهتدى للتوبة 
والاسقغفار والندم. 
هذا الوجه. وهذا خفي غريب قل من يتنبه له. وغالب الناس لا 
: يسمى العامل بعلمه إلا من لم يخل بشيء من المأمورات ولا يقع في 
شيء من المنهيات. 1 

وأماا من وفع ثم تاب فلا يسمونه عاملا بعلمه أيدا وفي ذلك 
مالا يخفىء إذ عدم العمل بالعلم حجملة إنما يكون لغير للكلف أو 
لمن اصر على الذنوب ولم يتب منها حتى مات وقليل وقوع ذلك 
في العلماء من هذه الأمة أو نادر فيهم. 

وكان يقول عليك بكشرة الاعتقاد في أهل عصرك من العلماء 
والصوفية. وعليك بمحبتهم فإن محبتهم واجبة كالاعتقاد فيهم, 
ولا تطالب أحدا منهم بيكرامة فإنه لا يطالب بالكرامة إلا مسن قال 


أنا صالح فاعتقدوني. 
ومعلوم أن الاستقامة على الشريعة هي أعظم الكرامات كما 
قاله الجنيد وغبيره. 


وكان يقول:إذا رأيتم من أفنئى عمره في علم القوم فإياكم 
أن تقولوا أنه مغرور فقد ذكر الشيخ محمد الشاذلي أنه رأى النبي 
يل في المنسام وقال له يا رسول الله إني متطفل ف علم التصوفه 
فال اقرأ كلام القوم فإن المتطفل على هذا العلم هو الوليء وأما 
العالم به فهو كالنجم الذي لا يدرك. 

وكان يقول: احملوا مسن ترونه على معصية أو بلفكم عنه 
من ثقة على أنه تاب من وقتها وندم في سريرته وإن لم تقدروا 
على ذلك فاعذروه كي لا تحقروه. 
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وقد كان الإمام منصور بن عمار يقول عجيا للفقراء كيف 
يهجرونإخوانهم على زلهة واحيدة وفعت منهم سنين ولا 
يحملونهم على التوية. 

وإذا رأوا ظالما يأخذ مالا بغير حق ثم يتبوارى عنهم بجدار 
يقولون هو حلال لاحتمال أن يكون قد أبدله بغيره. ولا يرونأن 
الواقع في الزلة تاب من زلته بعد مدة والقاعدة واحدة. 

وقد سمعت سيدي عليا الخواص يقول مادام الحق تعالى 
يخلق المعصية للعبد فلا تمكنه التوبة النصوح التي ما بعدها ذنب 
أبداء فإذا رجع الحق سبحانه عن خلق المعصية للعبد تاب العبد لا 


محالة: ولو قد رأنه أراد أن يعصى ما وجد ما يعصى به" . 


ثم لا يخفى أن من كان وليا لله تعالى لا تتغير ولايته إذا وقع 
في معصية. ولا يكون ذلك قادحا في ولايته. ولا مزيلا لهالأن 
الحقائق الوضعية لا تقدح فيها النقائص الكسبية. 

وف الحديث: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» أي 
فكما أن الممدن في أصله صحيح لا يخرج عن معدنيته كذلك 
المؤمن الحقيقي أو الولي الحقيقي لا يخرجه ما جرى على 
جوارحه من النقائص عن حقيقة إيمانه أو ولايته بشرطه. 

فقلت: شرطه عدم الإصرار والملبادرة إلى التوية والاستغفار 
والله أعلم. 

وكان يقول:إذا رأيتم شخصا يصلي في أآخر صف مثلا 
ويترك الصفوف أمامه ناقصة. فاحملوه على أنه إنما فعل ذلك 
حياء من الله تعالى؛ لا على أنه إنما يفعل ذلك تهاونا يالسنتة 
والثوابء؛ فإنه لا يجوز حمله على ذلك. 


)١(‏ هذا مثل كلام القدرية والجبرية؛ والصحيح أن الإنسان حر فهو يعصى ويتوب باختياره 
وكامل حريته ولذلك فالعاصي يعاقبه الله على معصيته.: وإن تاب عنها قبل الله توبته. 
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وقد رؤى شخص يصلي على باب المسجد فقيل له لمالا 
تدخل المسجد فتصلي فيه؟ فقال: أستحيي أن أدخل بيته وقد 
ل 


وقد سمعت عليا الخواص يقول: حكم كمل العارفين إذا 
وقف أحدهم بين يدي ربه تعالى في الصلاة حكم من فسق في 
حريم الوالي ثم أتوابه إليه فهو يخاف من القرب من حضرته 
حتى يحصل رضا الوالي عنه أو العضو. 

وكثيرا ما يذنب العيد الذنب العهظيم فيظن بتقادم عهده 
أن الله قد غفر له: والحال أنه لم يزل ساخططا عليه إلى ذلك 
الوقتء فيصير يزاحم على الوقوف في الصف الأول لظنه أن الله 
قد غفر له ذنوبه حتى لا يكاد يستحضر ذنبه أصلا. 

وما هكذا درج السلف الصالح ققد كان أحدهم إذا وقع في 
ذنب لا يزال خجلا من الله تعالى خائفا من عقايه حتى يلقاه. 

وكان يقول: احلموا من ترونه من العلماء والصالحين يعظم 
الولاة ويكرمهم على إنه إنما يفعل لغرض شرعيء وقد سمعت 
سيدي عليا الخواص يقول الأدب مع ولاة الأمور مطلوب شرعا أو 
عرفا بحسب اعوجاجهم واستقامتهم. 

وسمعته مرةأخرى يقول: ينبغي لناأن نعظمالولاة 
ونكرمهم أديا مع الله الذي ولاهم رقابنا وحكمهم فيناء وسمعته 
مرةأخرى يقولإنما نهانا الشارع يد عن التواضع للأغنياء إذا 
طمعنا ف دنياهم, أو علمنا بأن تعظيمنا لهم يزيدهم طغيانا 
وغفلة عن الله 


)١(‏ الصحيح أن يتوب من معصيته والله سبحانطل عَافِ ر آَلذّنْي وَقَايلٍ أَلتَوْبٍِ » إسورة غافر: 
الآية ؟]. اق 1 
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واما إذا تعففنا عما في أيديهم وتعاطينا الأسباب التي تميل 

قلوبهم إلينا حتى يحبونا ويقبلوا شفاعتنا في مظلوم مشلاء فلا 
حرج علينا في ذلك والأعمال بالنيات. 

قال: ومر ابن موسى المحتسب أيام السلطان الغوري عليه 
وهو في حانوته؛ فنزل الشيخ وقبل ركبته وهو راكب ودعا له. 
فقانكر بعض الفقهاء ذلك على الشيخ؛ فقال: إنما قبلت ركبته أديا 
مع الله تعالى الذي ولاه وجعل الناس يسمعون قول». 

فإذا خفت اليضائع من السوق يبعث مناديا ينادي الذيسن 
يحتكرون الطعام عن المحتاجين اخرجوا ما عندكم فيخرجون 
وتحمس م لبوق لسار كرك را حار جلي واد لد 
فسكت الفقيه. 


شم حكى الشيخ: إن بعض الفقراء رأى ابن أبي جمرة وهو 
جالس على كرسي وعليه خلمة خضراء والأنبياء والأولياء واقفون 
بين يديه غاضون طرفهم فاستنكر ذلك" . 

وقال: كيف تقف الأنبياء بين يدي واحند من الناس؛ فقص 
ذلك على بعض أولياء العصر فقال: لا تستنكر ذلك يا أخي فإن 
أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس هو مع لابس الخلعة إنما 
هو مع الله الذي ألبسه فرال الإشكال. شم قال له أما رأيت اكابر 
الدولة وهم راكبون أمام يعض غلمان السلطان إذا البسه خلعة أديا 
مع السلطان لا مع الغلام. 

وعن الشيخ مكين الدين الأسمر قال: دخلت مسجد الديماس 
بالإسكندرية فوجدت النبي اللمدفون هناك قائما يصلي وعليه 
عياءة مخططة فقال تقدم فصل فقلت له تقدم أنت تفضل؛ 


)00( هذه أمور مبالغ فيها, والأنبياء أعلى مقاما واعز قدراء والشال الذي ضريه بعد ذلك لا 
يليق بمنزلتهم. 
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فقال: تقدم فصل أنت فإنكم من آل نبي لا ينبغي لنا التقدم 
عليه قال: فقلت له بحق هذا النبي ألا تقدمت وصليت. 

قال: فأنا لا أقول بحق هذا النبي ألا وقد وضع فمه على في 
إجلالا للفظة النبي كي لا تبرز ف الهواء"؛ قال: فتقدمت فصليت 
فأدب النبي م عالشيخ مكين الدين بتقديمه وصلاته خلفه إنما 
هو مع سيد الأولين والآخرين يَكرّ وعلى آله وصحبه وأزواجه 
أمهات المؤمنين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم 
وصحبهم أجمعين'". 

قال: كان إذا بلغه عن أحد من أرياب الدولة أو غيرهم أنه 
قاصد السلام عليه يذهب إليه قبل أن يأتي. ويقول: كل خطوة 
يمشيها الناس إلى الفقير تنقص من مقامه درجة. ‏ / 

فقيل له: فكيف تذهب أنت إليهم؛ فقال: أنا أذهب إليهم 
وأسأل الله أن لا ينقص درجتهم. 

قال: وسمعته مرة أخرى يقول حين لامه بعض الناس على 
زيارته لبعض الأكاير إنما ذم السلف الوقوف على أبواب الأمراء لمن 
يخشى الفتنة؛ أو وقف يطلب منهم شيئا. 

ونحن بحمد الله لانركن إليهم إذا دخلنا عليهم لزيارة أو 
عيادة ولو أحبونا واعتقدونا وقبلوا شفاعتنا وقبلوا أيدينتا 
وأرجلنا ولو أنهم أعطونا شيئا لا نقبله منهم. 

وسمعته مرة أخرى يقول في قولهم بئس الفقير بياب الأميرء 
هذاقي حق من ياأتي الأمير يسأله الدنياء ف إن كان في شفاعة 
ونحوها فنعم الفقير بباب الأمير. 


)١(‏ في الأصل الهوى. 
(') هذه أمور لا دليل عليها. 
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قال: وكان إذا زاره أحد من الأكابر يمشي معه إلى خارج ساب 
داره يشيعه. ويقول: حصل لنا سرور برؤيتكم اليوم, وإذا أرسل 
له هدية ردها ويقول لعامله قل له أرسلها إلى أحد من المحتاجيز 
إليها فإنه أكثر أجرا له. 

قال: وقد قال الشيخ محيي الدين في الفتوحات المكية مب 
نصه: ينبغي للفقير أن يعظم كل وارد عليه من ولاة الزمان؛ لأن 
أحدهم لم يخرج لزيارة ذلك الفقير حتى خلع عظمة نفسه 
وجعلها دون ذلك الفقيرء ولوانه كان نظرإلى عظمة نفسه ما كان 
طلع له زاويته؛: ولكان أرسل إليه ليحضرء ومن خلع عظمة نفسه 
قبل أن يصعد إلينا فما لقينا إلا وهو فقير حقير فوجب إكرامه. 

فإن اعترض معترض بأن ذلك الأمير مشلا ظالم لا ينبيغي 
إكرامه؛ قلنا: وتحن كذلك ظالون لأنفسنا بالمعماصي ولغيرنا ولو 
بسوء الظن به في وقّت من الأوقات فظالم» قام لظالم وأكرمه فلا 
مزية لأحدهما على الآخر بالإنصاف. 

وكان يقول: إذا حضرتم عند أحد من الأكابر وهو في النرزع 
فلقنه أحد فسمعتموه يقول لاء؛ فإياكم أن تظنوا أنه فتن, فإنه 
إنما يقول لا للشياطين الذين يحضرون الأكابر ليفتنوهم عن دين 
الإسلام؛ كما وقع للإمام أحمد بن حنيل وغيره. وكذلك إذا رأيتكم 
أحدا من الأكابر اشتد عليه النزع فإياكم أن تظنوا أن ذلك يسبب 
ميله إلى الدنيا فإن ذلك لا يجوز. 

وقد سمعت سيدي عليا الخواص يقول: طلوع الروح يهون 
ويصعب على العبد بحسب كثرة مجاهدته لنفسه وقلتهاء فإن 
صعب على العبد طلوع روحه فإنما ذلك لبقية مجاهدة بقيت 
عليه من لمي لإلى شهوات الدنيا وعلاقتهاء بخلاف من لم يبق 
عنده ميل إلى شيء من ذلكء فلا يحتاج إلى جذب روحه بشدة. . 
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بل حكمه حكم من ينتقل من دار إلى دار اللهم إلا أن يكون 
من الأنبياء أو أكابر الأولياء. فإن صعوبة طلوع روحهم ليست 
بسبب ميل إلى الدنيا وإنماذلك لحبهم لطاعة الله في دار الدنيا 
والقيام بشعائر دينه فيها حبا فيه عز وجلء واهتماما بقومهم 
الذين كانوا يرشدونهم إلى طريق الله حيث ماتوا ولم يبلغوا بهم 
مرتبة الكمال ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة اللائقة بهم. 

وكان يقول: إذا رأيتم عالما أو صالحا يأخذ من الظلمة مالا 
فاحملوه على أنه يفرقه على أصحاب الضرورات بطريقه 
الشرعيء ولا يأكل هو ولا عياله منه شيما. 

وإذا رأيتم عالما توقف عن الكتابة على سؤال متعلق بأمور 
السلطنة فاحملوه على خوفه الفتنة التي تبيح له كتم العلم 
أصلاء كإخراج وظيفته التي يتقوت منها هو وعياله أونفيه من 
يلده ونحو ذلك. 

وإذا رأيتم عالما أو شيخا نفر عنه أصحايه فاحملوه علس أن 
ذلك من اعتناء الحق تعالى به كي لا يشتغل بغيره؛ ولا يجوز حمله 
على أن أصحابه ما نفروا عنه إلا بسبب عصيانه. 

وإذا رأيتم أحدا من القضاة والأمراء والمبإشرين يتغالى في 
ثمن العبيد والمماليك الصباح الوجوه: فإياكم أن تسيئوا يه الظن 
وتقولوا لولا أنه يقع في الفاحشة فيهم ما تغالى في ثمنهم؛ فإن ذلك 
لا يجوز إلا أن حفت بذلك القرائن وليس كل من يتغالى في ثمن 
الْغبيد يفعل ذلك لأجل الفاحشة. ش 

وإنما الأكابر إذا وسع الله عليهم الدنيا يصير أحدهم يحب 
الجمال في ثيابه ودوره ومراكبه مشاكلة لحاله. من غير أن يتعدى 
ذلك إلى قعل حرام: فلا يكاد أحدهم يحب عجوزا ولا شوهاء ولا 
عبدا وجهه غير صبيح عادة. 
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ولا يحب أن يستخدم من المماليك والعبيد إلا صباح الوجوه. 
ويحصل عندهم غم برؤية غيرهم وقد بلغنا ان من أدب جماعة 
السلطان معه أن لا يوقفوا بين يدية أجذم ولا أيبرصء فإن وقع أن 
أحدا من الوزراء حصل له شيء من ذلك عزبوه أو استنابوا غيره 
رجلا سال ما من ذلك غيرة على السلطان أن يقع بصره على ناقص. 

فالأكابر غائبون عما يظن الفسقة فيهم من السوء قياسا ' 
على نفوسهم الغوية وقد يحمي الله العبد وهو بين المغائني 
ويوفعه بين العباد. 

وقد كان الشيخ محمد الإخفاقي يبيع الخفاف للنساء ويقول: 
ما حدثتني نفسي قط بان انظر إلى ساق امراة ولا يدها ولا 
وجههاء وكان له أخ عابد يركب السيع في شوارع بغداد والناس 
يتبركون به: فجاء مرة وجلس عند أخيه في السوق فنظر إلى ساق 
امرأة فافتتن بها وعصى عليه السبع فقال له أخوه إنما الحمايية 
من الله لا يبحولي ولا بقوتي. 

ووفع أن القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي الذي أفتى 
بقتل الحجاج دخل على المعتضد فراى على رأسه أحداثا صباح 
الوجوه من الروم؛ قال القاضي: فخطر في نفسي شيء فلما أردت 
القيام قال لي المعتضد: قف فوقفت ثم فال: والله يا قاضي ما 
الصفرء فخجل القاضي واستغفر من سوء ظنه. 

وكان يقول: إياكم والإنكار على من ترونه من الصالحين 
صاحب احدا من الظلمة:؛ فريما صاحبه ليعظه ويرجعه عسن 
الظلمء» أو يشاركه في البلاء النازل عليه يسبب ظلمه وغفلته؛ أو 
ليأخذ بيده في عر صات القيامسة. 
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وفي مناقب سيدي مدين الزاهد أن يوسف ناظر الخواص 
بمصر ظلم شخصا من تجار الحجاز. وكان مستندا لبعض الأولياءء؛ 
فشكا له من يوسفء فتوجه فيه إلى الله تعالى فرآه في مقصورة من 
حديد مكتوب عليهاء من خارج مدينة مدين. فأخبر التاجر 
بذلك وقال: من هو مدين هذا؟ ققال شيخ في مصر مستند إليه 
يوسفه فقال: لا طافة لي به اذهب إليه فاشكونه له. 

وكان يقول: إياكم والمبادرة إلى الإنكار على شيخ لم يعتن 
بامرتلامزته كل الاعتناء في تعليمهم الآداب والواجيات 
الشرعية.ء فربما كان ذلك الشيخ في حال قاهر يمنعه من ذلك. 

وكان يقول: إياكم أن تسيئوا الظن بممن رأيتموه من العلماء 
والصالحين يجيب عن نفسه. فتقولوا لو كان هذا صالحا لاكتفى 
بعلم الحق تعالى فيه ولم يلتفت إلى الناس فإن للعلماء والصالحين 

فمنهم من يكون مشهده أن أقواله وأفعاله التي نقصه النساس 
لأجلها خلق الله تعالى فيفار ئله أن ينقص أحد خلقه وحكمه 
وتفقديره. 

ومنهم من يكون مشهده أن نفسه أمانة الله وأنها وديعة 
عنده أمنه عليها وأمره بكف الأذى عنها ودفع كل ما يحصل لها 
مكدو كيان 

ومنهم من يكون مشهده أن نفسه خلق الله تعالى فيتكدر 
ممن يقول له ياأعور مثلا من حيث أنه يعيب خلق الله. 

ومنهم من يكون مشهده الشفقة على أعدائه:؛ فيخاف أن 
سكت على ما يقولونه فيه أن ينقص دينهم,: فيرد عن نفسه 
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ومنهم من يكون مشهده أنه عبد الله ليس له من نفسه شيءء وانه 
يجب على كل أحد احترام عبد الله؛ فيغار على نفسه من حيث كونه عبد 
الله» لا لحظ نفسه بل ربما لم يخطر ذلك بباله. 

ومنهم من يكون مشهده محبة الخير والنفع لإخوانه على 
يديه فيخاف إن سكت على تنقيص الأعداء والحاسدين أن يحصل 
له استهانة في نفوس تلامذته فلا يصيرون ينتفعون به وهكذا. 

وكان الشيخ الكبير سيدي عبد الوهاب الشعراني رحمه الله 
يقول: إذا رايتم أحدا من العلماء والصالحين دعى إلى شفاعة فقال 
لمن سألوه الشفاعة أو غيرهم توحهوا أمامي انتظروني عند الأمير 
مشلا الملشفوع عنده. فإذا رأيتموني فقوموا لي وعظموني وقبلوا 
يدي ورجلي فإياكم أن تظنوا به أنه يفعل ذلك طليا لعلو المقام 
عند الناسء فإن ذلك لا يجوز بل احملوه على المحامل الحستة. 

وقد كان سيدي أحمد الرزاهد يفعل مشثل ذلك وكان من 
العارفقين أصحاب التصرينفهء واحملوا أخاكم إذا انقطع عن 
زيارتكم مثلا أو عيادتكم وصدر منه حفاء على نية صالحة. 

وإذا ذكر في حضرتكم فوصف بالجفاء والتقصير فاز جروا 
من وصفه بذلك وفولوافلان مودته ثايتة:؛ وإذا شبتت ال محبة فلا 
بأس يبعد الزيارة. 

وفي الأرواح أرواح يزورون بعضهم ويتلاقون في عالم الغيب 
أوانه لم يجد نية صالحة يزورنا بها ويعودنا: - 

وإذا سمعتم عن أحد من العلماء والصالحين أو غيرهم من 
التجار والأمراء أنه يرد السائلء: فاحملوه على أنه إنما يفقعل ذلك 
لحكمة لا لبخل تخلقا بأخلاق الله تعالى» فإن من أسمائه تعاللى 
المحطي المانع. 
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والله لاايمنع لبخل بل لحكمة وأنه كشف له أن ذلك السائل 
لم يكن له عنده رزق. وكذلك إذا سمعتم عن أحد من العلماء 
والصالحين أو غيرهم أنه ما رؤي يتصدق فاحملوه على أنه 
يتصدق سرا. 

وقد كان الإمام زين العابدين ينفق سرا ويتصدق سراء 
حتى كان غالب أهل المدينة الشريفة يرمونه بالبخل. فلما مات 
وجدوه كان يقوت مائة بيت من أهل المدينة. 

وكذلك كان شيخنا شيخ الإسلام زكريا يسر بصدفته حتى 
كان غالب الناس يعتقد أنه بخيلء وما كان في علماء مصر أكشر 
صدقة منه وكان إذا أراد أن يعطي أحدا شيئًا يقول صافحني 
لأجل السنة ويضع له في كفه ما قسم له. 

وتارة يقول هل هنا أحد. فإن قيل نعم, يقول لمن يريد أن 
يعطيه شيئًا: يا فلان عد إلينا مرة فإن لي بك حاجة. 

وكذلك إن سمعتم عن أحد من العلماء والصالحين أنه تكدر 
من جماعة لم يقوموا له في يعض المحافل فاحملوه على أنه ما 
تكدر لحظ نفسه. بل ليعلمهم التواضع وسلوك طريق الأدب مع 
المسلمين. 

وإذا رأيتم أحدا من العلماء والصالحين يرخي له طيلسانا 
فاحملوه على أنه يفعل ذلك حياء من الله تعالى ومن خلقه: وكفا 
للبٍصر عن فضول النظرء واقتداء بالسلف الصالح من الصحابة 
والتابعين. 

فقد كان أبو بكر وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك 
يتقنعون بإرديتهم غالباء لا على انهم إنما يقعلون ذلك تمشيخا 
ومحبه أن يعرفوا فإن ذلك لا يجوز. 
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وقد كان الشيخ محمد المغريي إذا مشى يضع يده على كتف 
شخص ويغمض عينيه حتى لا ينظر إلى أحد إلى أن يدخل بيته 
أو المسجدء قال: وإنما صح جعل الطيلسان بقصد الحياء من الله 
وإن كان تعالى لا يحجيه شيء لأن الشرع قد تبع العرف في مثل 
ذلك حال الصلاة وغيرها. 

فإياك والمبادرة إلى الاعتراض على من يفعل مشل ذلك فتقفع 
في الإثم والجهلء أما الإثم فلكونك تظن بهم أنهم يفعلون ذلك 
تمشيخا ومحبة أن يعرفواء وأما الجهل فلكونك جهلت أنه من سنة 
السلف الصالح. 

وكان يقول: إذا رأيتم شخصا يكثر من التلطخ بالروائح 
الطيبة فلا تحملوه على الترفه بل احملوه على أنه يكشر من ذلك 
طلبا للزيادة في عقّله., فقّد ورد من طاب زاد عقله. ومن نظف 
ثوبه قل همه ومن قل كلامه توفرت حسناته. 

وإذا راأيتم شخصا أعطى شيئًا من الدنيا فرمى بيه فاحملوه 
على أنه إنما يفعل ذلك تهونا بالدنيا في عيون الحاضرين 
ليقتدوا به في ذلك. وإياكم أن تقولوا أنه نصاب كبير يرمسي 
الذهب والفضة ليتسامع الناس بذلك فيعتق دوه فياتوه بما يطلب 
فإن ذلك سوء ظن به. 

وإذا رأيتم أحدا من العلماء والصالحين دعي إلى وليممة 
فأجاب شم امتنع؛ فاحملوه على محمل حسن؛ فربما رأى شيئًا 
أوجب الامتناع عن الحضورء أو كان مشهده نقائصه وصاحب هذا 
المشهد يستحي أن يجالس أحدا من المسلمين لا سيما ف المحافل 
كالولائم وختوم الدروس كما يعرف ذلك من ذاق مذاق السارفين. 


وكان يقول: إياك والاعتراض على من تراه متجملا بالثياب 
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من العلماء والصالحين فتقول ليس هذا بزاهد في الدنياء والسلف 
الصالح ما كانوا!لا على التقشف والرثاثة ف اللبس فتقع في إثم 
كبير فإن ذلك لا يناف الزهد إذ حقيقة الزهد في الدنيا هو ترك 
الميل إليها بالمحبة لا بخلو اليد ورثاشة الهيئة. 

وإنما درج جمهور الصحابة والتابعين على خلو اليد منها 
ليقتدي بهم المحجوبون عن مشاهد الأكابر قلذلك أظهروا لهم 
الزهد فيها بخلو اليدء ونهوهم عن التبسط فيها خوفا عليهم أن 
يدخلوا في محبتها فلا يهتدون بعد ذلك 0 
والمزاحمة عليهاء فإن الكاملين لا بحي عاد الله شيء في الكونين 
بخلاف القاصرين. 


ومعلوم ان من ادام النظر في هذا الشأن إلى العلماء ريبما قام 
به داء الحسد واستكثر عليهم ماهم فيه من امتعة الدنيا 
ووظائفها. 

ومن وصية علي الخواص: إياكم أن تستكثروا على علماء 
٠‏ الزمان شيئا من أمتعة الدنيا ووظائفهاء فإن ذلك من توابع 
ناموس العلم,ء ولا تقولوا كفيركم من القاصرين قل أن يسلم مسن 
اتسع في الدنيا من الشبهات والحرام؛ يبل فولواهم أعلم منا 
بالحلال والحرام. 

وقد كان الإمام الشافعي يقول: لابد للغالم من مال وجاه 
حتى لا يذل لأحد ولا يحتاج إلى احد. 

وذكر الإمام الشافعي ف رحلته إلى العراق قال: لا قدمت 
العراق اجتمعت بمحمد بن الحسن في الجامع؛ فعزم على أن آتى 
منزله فأجبته إلى ذلكء فق دم إلى بغلته بسرج محلى بالذهب 
والفضة. فذكرت ما فارقت عليه مالكا من ضيق المعيشة وبكيت»: 
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فقال لي ابن الحسن: لا يروعك يا أبا عبد الله مارأيت فماهواإلا 


وإني أخرج زكاة مالي في كل سنة؛ وما اظن أن الله يطالبني في 
فرض فيه ونعم المال للرجل يسر به الصديق ويصل به القريب. 

قال الشافعي: شم إنه كساني حلة بألف دينار لما أردت السفرء 
وزودني بثلاثة آلاف درهم, وعرض علي أني أشاطره في جميع 
ماله فأبيت, ثم إني اجتمعت بالزعفراني فرأيته في دنيا واسعة 
فأعطاني أربعين الف درهم لما عزمت على السفر وعرض علي 
أربع ضياع وفقال: قد سمحت لك بها فلم أقبل. 

فورد علي جماعة من الحجاز فسألتهم عن الإمام مالك 
فذكرواني إن الله وسع عليه وأنه صار له ثلاثمائة جارية تنوب 
إحداهن منه في السنة ليلة واحدة. 

قال: فلما سافرت إليه ودخلت المدينة الشريفة وافيته في 
المسجد في صلاة العصر فصليت معه؛ ثم نظرت فإذا كرسي من 
حديد عليه مخدة من قباطي مصر مكتوب عليها بالحرير لا إله 
إلا الله محمد رسول اللهء وحول الكرسي أربعمائة نفر أو يزيدون 
فبينما أنا كذلك إذ رأيت مالكا قد دخل من باب النبي وقد وقد 
فاح عطره في المسجد وأربعة تحمل أذياله؛ فلما وصل إلى الكرسي 
قام الحاضرون كلهم وجلس على الكرسي فألقى مسألة في جراح 
العمدء فمازال يتكلم في العلم حتى نرل عن الكرسي فقمت 
وسلمت عليه فضمني إلى صدره ثم أخذ بيدي وأتى بي إلى منزله. 
فرايت بناء غير البناء الأول الذي كنت أعهده قبل رحل تي إلى 
العراق فبكيت, فقال: مم بكاؤك يا أبا عبد الله كأئك ظننت إنا 
بعنا الآخرة بالدنياء طب نفسا وقر عينا هذه هدايا خراسان 
ا 
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وقد كان رسول الله يقد يقبل الهدية ويرد الصدقة: وأن لي 
ثلاثمائة خلعهة من خراسانء وثلائمائة من أقياطي مصرء 
وعندي من العبيد مثلهاوهي كلها هدية مني إليك,. وقي 
صناديقي تلك خمسة آلاف دينار نصفها هدية مني إليك فقلت 
إنك موروث وأنا موروث وما جئتكلمثل ذلك فتبسم في وجهي. 

وقال: أبيت إلا العلم فلما أردت السفر إلى مكة خرج معي 
حافيا ماشياء فقلت له: الا تركب دابة فقال أستحي من سيدي 
رسول الله يك أن أطأ مكان قدمه الشريف يحافر داية. 

قال الشافعي فسررت يبذلك وعلمت أن ورعه على حاله لم 
ينقص.ء وإن كشرة المال جمال العلماء لا يضرهم إن شاء الله تعالى؛ 
وأعطاني مالا جزيلا فلما دخلت مكة فرقته على بني عمي 
بإشارة والدتسي خوفا علي أن أفتخر عليهم: فلما يلغه ذلك 
استحسنه مني ووعدني بأن يرسل إلي في كل سنة مشل ذلك فقلما 
مات ضاق علي الحجاز فخرجت طالبا أرض مصر. 

وكذلك بلغنا عن أشهب صاحب الإمام مالك أنه كان ف سعة 
من الدنيا وكانت معيشته معيشة الملوك. 

وكانت يلاد جزيرة مصر إقطاعا للإمام الليث ين سعدء 
وكان خراجها في كل سنة مائة ألف دينار ولم تجب عليه زكاة 
قط. 


وكان الفخر الرازي له ألف مملوك خلاف الجواري والخدم 
فقد علمت يا أخي أن ناموس العلم لا يتم إلا باتساع الدنيا على 
العلماء كالملوك؛ فكما ينفق الملك على جنده كذلك العالم ينفق 
على طلبة العلم يحفظونه من العدو الباطن فكمال الدين لا يتم 
إلا بالملوك والعلماء. 


6لا 


فإياك يا أخي أن تعترض ولو بقليك على أحد من علماء 
زمان كإذا تشبه بمن ذكر من العلماء ف توسعة الدنيا ووظائفها 
وملايسها ومراكبهاء فإن ذلك من الجهل بكء فإن العلماء والأولياء 
على أقدام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ومن الأنبياء من كان له مال كالسيد إبراهيم والسيد يوسف 
والسيد سليمان والسيد أيوبء. ومنهم من لا مال له كالسيد نوح 
والسيد عيسى والسيد يحيى ووالده على نبينا وعليهم الصلاة 
والسلام. 

وممن كان قي سعة من الدنيا يعني من الأولياء سيدي عبد 
القادر الجيلي وسيدي محمد الحنفي وسيدي علي وفا وسيدي 
مدينء فكل واحد منهم قائم بمرتبته كامل فيها لا يضره سعة 
الدنيا عليه ولا ضيقهاء وما حث الأكاير أصحابهم على الزهد في 
الدنيا إلا خوفا عليهم من ذل الطمع والميل إليها لا غير وإلا فلو 
جاءت الدنيا بغير طمع ولا ميل من حلال لنبي كان من الأدب ممع 
الله قبولها. 

وكان يقول: إياك أن تعترض على العلماء في كبر عمامتهم 
فتقول إن هذا خروج عن السنة فإن هذا من الجهل يكء لأنهم في 
ذلك موافقون للعرف والعرف من جملة الشريعة. وقد استدل 
الجلال السيوطي رحمه الله على جواز كبر عمامة العلماء زيادة 
.عن طول عمامة رسول الله 3 يقول تعال: ( وَأمس بِالْعْرفٍ »0, 
وفقال: قد صار من عرف العلماء كبر العمامة ليتميزوا عن غيرهم 
من العامة فيسشئلوا عن الشريعة وذكر أن كبر العمامة بهذا القصد 
لا يخرجهم عن السنة. 
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وكان يقول: إياك ان تعترزض على من تراه من العلماء 
الصالحين يكثر من الجماع فإن للعلماء والصالحين مشاهد فيه 
صحيحة:. ومن كلام بعض العارفين: أكثر النوافل بركة الإكثار 
من النكاح لمافيه من الازدواج والإنتاج فيجمع العيد فيه بين 
المعقول والملحسوسء فِلذلك كان اشتغال العبد بنوافل النكاح أتم 
وأقرب لتحصيل كل ما يرومه وكان محبوبا عند الله تعالى وهذه 
الطريق من أجل الطرق واقريها على السالكين. 

وكان يقول: إياك ان تستدل بوقوع مريد قي هذا الزمان في 
النقائص على ان ذلك من نقص شيخهم عملا بقول بعضهم إذا 
اردت أن تعرف مقام شيخ لم تره فانظر إلى اصحابه فإنهم يدلون 
عليه اه. 

فإن ذلك ليس بقاعدة كلية فقد يكون الشيخ من اكابر 

الأولياء ولم يقسم لمن اجتمع عليه شيء من أخلاق القوم كما أنه 
ليس كل من اجتمع برسول الله يك حصلت له الهداية ولاكل من 
سمع كلام الواعظ اتعظ به. 

فإياك أن تقول إذا رايت ممن انتسب إلى شيخ من أهل 
عصرك سوء أدبء لو كان شيخ هذا متأديا لظهر على مريده 
فتقع في غيبة الأشياخ بغير طريق شرعي فتمقت. 

قال: وقد سمعت سيدي عليا المرصضي يقول: حكم تلقين 
الشيخ للمريد خكم النواة التي تغرس في أرض يابسة ينتظر ريها 
بالمطر. فمدادها واستمدادها وانفلاقها وخروج ورقها راجع إلى 
شدة شريها وخفته بحسب المربيء لا إلى غرس الشيخ فللشييخ 
اليذور وللحق تعالى الإنبات. 


وربما غرس شيخ غرسا في المريد ومات وكان خروج الثمرة 


7ت 


على يد شيخ آخر لضعف همة المريد وعدم توالي الذكر على فقلبه 
ولسانه. فإن توالي الذكر بعد التلقين كتوالي المطر بعد غرس 
النواة فيس رع بالفتح والنتاج فعلم أنه لا يكفيالمريدذيعهد 
التلقين أن يحضر مجلس الذكر صباحا ومساء فقطء كما عليه 
غالب المريدين ف هذا الزمسان. 

فإن حكم ذلك الذكر كمن يقطر على النواة التي غرسها 
قطرة أول النهارة وقفطرة آخره. مع تخلل الشمس والحر والرييجح 
بينهماء ومشثل ذلك لا يروي أرض النواة يل ريما لم يصل إلى 
الأرض منه طراوة فيطول زمن فتحه وربما مات ولم يفتح عليه 
بشيء وربما لام هذا المريد الشيخ وقال: ولو في نفسه لم يحصل له 
بتلقينه فائدة. 

وذلك قدح في أهل الطريقء فإن الشيخ إنما وظيفته غرس 
النواة وعلى المريد كشرة السقيا بالذكر والأعمال المرضية. 

فإن أبطأفتج المريد فذلك من ضعف همته لا مسن شيخه 
فحكم المريد المبادر للطاعة حكم القطن الذي يقدح فيه الزنساد؛ 
فإن كان ناشفا حرافا علق فيه القبس وإلا طفئْ كل فقيس نزل 
فيه من شرر النار قافهم. 

شم إذا تلقن منه المريد ووقع منه معصية أو سوء أدب 
فالواجب عليه إعادة التلقين ليخرج الشيطان من مدينة جسده 
وقلبه. إذ التلقين يخرجه وسوء الأدب يدخله. 

وهذا الأمر قد كثر في مريدي هذا الزمان ومامنهمأحد 
يجدد التلقين على شيخه فعدموا النفع وصاروا أجسادا بلا أرواح 
كانهم خشب مسندة. 


وكان يقول: إيساك وسوء الظن بن تراه يسأل الناس وهو 


2 


قوي على الكسب فإن من الأولياء من يؤمر بسؤال النار. واحدر ار؛ 
تعترض على من تراه يقيل من الخلق ما يعطونه من الصدقات 
فإن مسن الأولياء من يكون ستره قبوله من الناس ما يعطونه له 
ثم يخلط عليه من ماله ويعطيه سرالمن يستحقه ويوهم الناس 
بأن ذلك كله من صدقات الناسء وهذا من أكبر أخلاق الرجال 
الذين أخلصوا في معاملة الله تعالى. 

وكانت طريقة سيدي أبي بكر الحريري سؤال الناس 
للفقراء سفرا وحضرا فال مرة يا عيد الوهاب قم معي فخرجت 
معه إلى سوق أمير الجيوش فصار يأخذ من هذا نصفا ومن هذا 
عثمانيا ومن هذا درهما فما خرج من السوق إلا ومعه نحو 
أربعين نصفا فلقى شخصا معه طبق خبز فأعطاه ثمنه وصار 
يفرقه على الفقراء وهو ذاهب إلى نحو بين القصرين: فلما فرغ 
الخيز قال: نفعنا الفقراء من هؤلاء التجار على رغم أنفهم ثم 
صار يعطي هذا نصفا وهذا درهما إلى أن فرغوا. 

وكان يقول: عليك بإقامة الأعذار لقضاة الزمان فيما يقع 
منهم في الأحكام, ولا تيادر إلى الحط على قاض إلا إذا لم تجد له 
محملا ف الشرع؛ وقد أخبرني بعض القضاة الصادقين أن كشيرا ما 
يريد أن يفعل مع الأخصام الأمور الشرعية فتقوم له عدة موانع 
تمنعه من ذلك فأنا أسعى ف نصرة الشريعة جهدي وطاقتي. 

وكان يقول: إياك والمبادرة إلى الحط على من نقل عنه بعض 
الخسدة غلطة تخالف النقل بل أتثبت في ذلك غاية التثبت, لا 
سيما أن أفضت تلك الغلطة إلى التكفير أو التعزير. 

قال وهذا الأمر قل من يتثبت فيه في هذا الزمان بل يبادر 
أحدهم إلى الفتوى مع أنه لم يجتمع بصاحب الوافعة ولا ثيت 
ذلك الأمر عنده يبينة عادلة. 


0006 


وكان يقول:إذا رأيتم احدا يرفع صوته بذكر الله فاحملوه 
على أنه يفعل ذلك محبة ف الله وطلبا لأحد يذكر الله بذكره 
وتنهيضا لهمم الإخوان لا لعلة أخرى من حظوظ النفوس فإن 
ذلك لا يجوز. 

وإذا راأيتم أحدا مسن العلماء والصالحين احتجب عن مكروب 
ولم يخرج إليه فلا تحملوه على انه فعل ذلك تكبرا او استهانة 
بحقه فإن ذلك لا يجوز بل احملوه على انه إنما تخلف عن الحضور 
لشدة اشتغاله بالله تعالى. 

وربما حصلت الجمعية بقلبه عليه تعالى فمنعته عن الحركة وعن ٠‏ 
الالتفات لغيره تعالى بحكم الإرث للشارع يِل فقد ورد انه يد كان يقول: 
«لي وقت لا يسعني فيه غير ربي» وف القرآن العظيم: د ولوأ كم صَبَروأ 
حَمَْ غَْرُجَ إآ جح لَكنَ حيَا خُنْ)" الآية فلم يقيد تعال ذلك بمدة 
فشمل اليوم والجمعة والشهر. 

وكان سيدي مدين وسيدي علي المرصفي لا يخرجان من 
خلوتهما إلا لصلاة العصر فقطء ولو ان اخدا جاءهما في غير ذلك 
الوقت لم يخرجاء ومثل هذين الشيخين لولا أنهما يعلمان ان لهما 
عذرا شرعيا لخرجا كل وفقت دعيا فيه إلى الخروج والتسليم لهما 
ولمن تبعهما أسلمء؛ وحملهما على محمل حسن اغنم. 

قال: وكلامنا في الخروج لأصحاب الضروروات أما من لا ضرورة له 
كغالب من يزور الفقراء اليوم قلا ينبغي لفقير ان يخرج لأحدهم إلا أن 
علم منه حفظ اللسان في حالة مجالسته له إلى إن يقوم ويخرج؛ وقد صار 
ذلك قي هذا الزمان أعز من الكبريت الأحمر. 

وان شككت في فولي فاذكر للجالس أحدا من أعدائه بخيرا أو 
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افتح له أخبار الولاة. تعرف صدق ما أقولء قلا يكاد مجلس 
يطول إلا ويقع أهله في غيبة» ومن هنا كان سيدي يوسف العجمي 
شيخ الطريقة الجنيدية بمصر يقول للنقي ب إذا دق أحد باب 
الزاوية فلا تفتحوا له الباب إلا إذا كان معه فتوح للفقراء وإلا فهي 
زيارات فشارات. 

فقيل له مرة: كيف هذا وأنتم قد خرجتم عن الدنيا فقال 
أعز ما عند الفقير وقته وأعز ما عند أبناء الدنيا دنياهم فإن 
:يذلوا لنا أعز ما عندهم بذلنا لهم أعزما عندنا. 

وكان يقول عليك بحسن الظن في الطوائف المنتسيين إلى 
الفقراء عموماء كالأحمدية والبرهانية والرفاعية والقادرية 
والطاوعة:؛ ولا تحكم على أحد منهم بخروجه عن الشريعة 
المطهرة بحكم إلا بجماعة من أهل خرفقته. فقد يكون الشخص 
على نعت استقيل به دون أهل خرقته. 

بل احكم عليه إذا شاهدته يخالف السنة أو قامت عندك بينة 
عادلة بذلك فإن كل طائفة من هؤلاء الطوائف فيها غالبًا الجيد والرديء 
والحكم على جميع الطائفة يحكم واحد جور وتهورء ولم يرل الناس 
يستفتون عن طائفة المطاوعة ونحوهم فلا ينبغي للمضتي أن يخلص 
عبارته فيقول أن كان من ذكر يعتقد كذا وكذا فهو فاسق مثلا أو مبتدع 
وذلك لأن فيهم الصالح والولي. 

وذكر سيدي علي البدوي أنه دخل زاوية القادرية فرأى منهم 
أمورًا تخالف الشرع فأتكر عليهم كلهم: قال: فرفعت رأسي وإذا بشخص 
منتربع في الهواء يقول لي تنكر على القادرية كلهم وأنا منهم". 
)١(‏ كان الإمام عبد الوهاب الشعراني يقول: من رأيتموه لا يعمل بالكتاب والسنة قلا تسمعوا 

له حتى لو طار في الهواء أو مشى على الماء (راجع كتاب: تنبيه المغسترين) للامام 
الشعراني. تحقيق وضبط. أ.د. أحمد السايح أستاذ العقيدة ومقارنة الأديان بجامعات 


الأزهر وقطر وأم القرى. والمستشار توفيق وهبة. رئيس المركز العربي للدراسات 
والبحوث. ط. مكتبة الثقافه الدينية: م وكشف العورات حرام شرها. 


كامءل 


وذكرايضا أنه أنكر على النواتية كلهم بساحل رشيد حين 
رآهم يكشفون عوراتهم, قال: وإذا رجل في الهواء يقول لي يا علي 
تنكر على النواتية كلهم وانا منهه”". 
' والعورة تختلف فارتعدت من هيبته وكدت أن أهلكء, 
فاستغفرت الله وتبت عن الإنكار على الناس مسن طريق العموم. 
فقلت: يحتاج من يترك الإنكار بمشل ذلك إلى كشف يفرق به 
بينه وبين الولي والشيطان فربما كان ذلك المتريع قي المواء شيطانا 
فيحصل لذلك الذي ترك الإنكار التلبيس في دينه ويفوته الأجر 
المرتب على ذلك الإنكار. 
ونظير ذلك ما حكاه الشيخ أو الحجاج الأقصري ان جماعة 
من الفقراء وردوا على معمل الحديد في طريق عند آبة:, فجاء 
فقير يطلب من صاحب المسبك قطعة حديد يعملها حلقة 
لنطقته: ققال صاحب المسبك: حتى يبرد الحديد عمد الفقير يده 
فأخذ من الحديد قطعة حمراء مثل النار. 2 
فقال صاحب المسبك: جئت تظهر علينا كرامتك بقبضك 
بيدك على الحديد الذائب في البودقة. عندي عبد في دار المسزر 
يدخل هذا المعمل ويخوص في النارء ويقلب هذه البوادق ويخرج 
ولا يصيبه شيء. 
ثم نادى بيأعلى صوته يا فلان فحضر عبد أسود. قال له: 
ادخل النار ع دل البوادق فقال: حتى تعطيني درهما أشرب به 
مزرا قأعضاه درهما فد خل المسبك وجعل يخوض في النار إلى 
)١(‏ كان الإمام عبد الوهاب الشعراني يقول من رايتموه لا يعمل بالكتاب والسنة فلا تسمعوا 
له حتى لو طار في الهواء او مشى على الماء (راجع كتاب: تنبيه المغترين) للإمام 
العشراني, تحقيق وضبط. ا.د. احمد السايح استاذ العقيدة ومقارنة الأديان بجامعات 


الأزهر وقطر وأمر القرىء والمستشار توفيق وهبة؛. رئيس المرككز العربي للدراسات 
' والبحوث ط. مكتبة الثقافة الدينية: 4٠٠1م‏ وكشف العورات حرام شرعا. 
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وسطه ويقلب تلك البوادق بيده ثم يقول هذه تريد الإصلاح 
وهذه كذا وهذا كذا ثم أنه يرجع خارجا فيقول له المعلم: بقسى 
عليك كذا وكذا من البوادق فيرجع ثانيا ويخوض في النار ذاهيا 
وراجعا ونحن ننظر حتى فرغ ثم خرج وال ماء يقطر من جسده 
0 


والمزر لا يصل إلي فيه إلا عسلا أو سكرا وغير ذلك منالأمور 
المباحة وجلوسه في دار المزر تستر منه لنفسه ويحتمل أنه يوهم 
الناس من شربه ويحتمل أن يكون في جسده خاصية تمنع تأثير 
النار فيه إذ النوع الإنساني أشرف وأحوى للأسرار من غيره 
كالحجارة والطير. 

وقد نقلواإن حجر اليافوت وطير السمندل إذا رمياتي النار 
لا تؤثر فيهما وإنه يعمل من وير طير السمندل مناديل ظريفة؛ 
فإذا اتسخت رموهافي النار فيحترق الوسخ ولا يحترق المنديل 
وتحصل له النظافة فإذا غسلوه بالصابون لم يخرج له وسخ؛ وإن 
طير السمندل إذا وجد النار عشش وياض وفرخ فيهاء وإن النعامة 
تبتلع الجمر والقطع الحديد المحماة الحمر ولا يحصل لها أذى ف 
جوفها والله أعلم. 

وكان يقول: عليك بإقامة العذر باطنا لإخوانك إذا أخرجوا 
أخلاقهم الرديئة على بعضهم بعضاء لا سيما إن كان أحدهم لا 
قدم له في علم ولا أدب وإياك أن تبادر إلى عتاب أحد إذا خرج ف 
سوء خلق عن الحد لأنه ربما كان ذلك منه مقابلة لما فعله معه 


فيحتمل أن يكون ذلك العبد وليا لله تعالى إبراهيمي المقام 


خصمه إذ لا يقدر على عدم مقايلة خصمه بالإساءة إلا من كان 


)١(‏ هذه كلها روايات آحاد وليس لها دليل شرعي أو عقلي وقد تكون:أغمالا سحرية أو 
خدعة. 


ا 


يعلم ان الله يراه حال خصامه وذلك خاص ياهل الكمال من 
الأولياء. 


قال: وقد كان سيدي علي الخواص يقول اعذروا إخوانكم في 
عدم صبرهم على ما يحصل لهم من الأذى في هذا الزمسان» فإن 
الأحوال قد فسدت ومراسم الأشياء قد تفغيرت وتبدلت واكتفى 
غالب الناس بالأقوال عن الأعمال. 

وعم البلاء كل شيء ظهر من الناس أخلاق النئاب تارة 
وأخلاق الثعالب تارة وأخلاق الكلاب تارة: وأخلاق الخنازير تارة: 
واخلاق السباع تارة؛ وأخلاق البهائم تارة؛ وأخلاق الشياطين 
تارة: وأخلاق الفسقة تارة: واخلاق الظلمة تتارة. 

فلا يكاد العبد يرى منهم اخلاق كمل المؤمنين إلا في النادر 
وكشن اتعم ف مد المقللاع وحن اسلو اذكر تامو الخيواتننات 
تتوالى عليه نفسه ليلا ونهارا فيعذر الناس كما يعذر نفسه. 

قال: وكان أخي الشيخ أفضل الدين الأزهري يقول من طلب 
من الناس في هذا الرُمان المئشي على سنن الاستقامة فقد رام 
المحال مالم تحف العناية الريانية فحسيكم : منإخوانكم في هذا 
الزمان التوحيد وسلامة القلب من الشك والنفاق وان لا ياأتوا 
بصور العبادات على حسب ما يطيقونه إقامة لشعائر الدين. 

وكان يقول: إياك أن تعترض ولو بقليك على مسن رايته من 
الصالحين يتداوى بما يصفه له الطبيب المسلم فتقول: لو كان 
هذا من الصالحين ما تداوى فإن هذا من الجهل بيكإذ ترك 
التداوي كالمقاومة للقهر الإلهي. ش 

ثم إذا طال بالعبد المرض طلب الدواء ضرورة فكان من العقل أن 
يفعل العبد أولا ما يفعل آخراء وف القرآن العظيم: ( وَخْلِقَ آَلإنْسَسنٌ 


ع 


ضَعِيقًا ©) 4" فجميع ما يدعيه من القوة عرض لا ثبات له. 

وقد سثل الحكيم الترمذي عن صفة الخلق فقال: ضعف 
ظاهر ودعوى عريضة: قال: ومن وصية أخي الشيخ أفضل الدين 
عليكم بالتداوي من سائر الأمراض فإن الله كما أمر العبد بالنظر 
في مصالح بنيته وما يقوم بها من الأغذية والأشربة وما يحصل 
من الغذاء والري عند استعماله ويدفع حر الطبيعة أو يردها 
وغير ذلك. 

فينيغي أن يتفق بدنه وطبيعته في كل أسبوع بما يناسب 
ذلك الوقت من تمشية الطبيعة أو حبسها أو يقوى المعدة عند 
ضعفها وعجزها من هضم الطعام ولكل واحد من ذلك علامة 
يعرفها الحاذق من نفسه بلا واسطة. 

ثم لا يخضى أن الله يخرج لعباده قي كل فصل من البقول 
والفواكه ما يناسب أمراض ذلك الفصل التي تحصل فيه فينبغي 
للعبد أن يستعمل من كل ما يظهره الله من المأكولات في القصول 
الأريعة استعمالا كافيا. 

وأن يتفطن لما يخرج قي القصول من حيث القلة والكثرة قإن 
كان كشيرا فوق العادة فليعلم أن الداء المقابل له كشير فيكثر من 
أكله بنية الشفاء لا ينية شهوة النفس وذلك ليحصل له الشفاء 
بالأكل لأن الله ما أخرج ذلك في هذه الدار للشهوة وإنما أخرجه 
لنفع عبيده. 

قال: وينبغي للعبد أن يستعمل في كل أسبوع منقوع العود السوس 
بيسير من الملح والشمار من غير استدعاء قيء فإن الحكماء الأول لم 
يحكموا بالاستدعاء إلا لما كانوا عليه من قوة الأبدان. 


.74 سورة النساء: الآية‎ )١( 
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وذلك أمر قد أخذه الله من غالب أبدان الخلق لغلية الشبهة 
في مطاعمهم إذا الطعام الحسرام أو الشبهة يوهن اليدن بخلاف 
الحلال على أن تعاطيهم الاستدعاء ف زمانهم غير صواب في نفس 
الأمريل موجب للضعف في البنية قطعا إذ الشيء لا يستقر له اشر 
إلا إذا مكث في محله المخصوص به. 

فالحكمة الصحيحة استعمال ماذكر والصبر عليه حتى 
تأخذ المروق منه حظها وينزل من محله المعتاد من قبل أو دير 
فلا تصغ لقول طبيب يخالف ما قلناه فإنه جهل. 

قال ولا بأس أن يستعمل المريض البقل أو الملح على الفطور 
غالب أيامه مع تقليل الغذاء لأن أصول الطب كلها ترجع إلى 
تقليل الغذاء إذ الداء إنما يغلب سلطانه بزيادة الغذاء لا سيما إن 
كان موافقا لزيادته بالطبع أو الخاصية والأكلة الواحدة كافية 
من الوق ت إلى مثله مع تقليل الشرب أيضا. 

فإن كثرة الشرب توجب في قوى الطبيعة امتلاء فضلا عن 
ضعيف الطبيعة فيتولد المرض ولا بنأس بالحجامة والفصد في 
فصل الربيع سواء كان ثم حادث أم لم يكن وشرب الدواء المسهل 
أقطع في حق الأمزجة الضعيفة؛. ومن شم من الأمزجة مالا يحتاج 
صاحيه إلى دواء ولا غيره لصحة تركيبه أو لكثرة تعاطيه الأعمال 
الشاقة. 

ولاابأس بترك اللحم والحلواء زمن الصيغف والربيع 
واستعمال الحوامض ومشاكلها ولا بأس بالصوم فإنه بنية الشطر 
والتطوع نور وقوة وعبادة وبنية صحة المزاج للعبادة قوة 
وعبادة أيضا. 


ولا أعلم من طريق الطب أولى منه كما ورد «جوعوا تصح وا», 
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قال: وينبغي للعبد أن لا يأكل ما له رائحة كريهة أو ينفخ البطن ليلة 
الجمعة ويومها حفظا للمساجد من الريح الكريه إن كان ممن يعمرها 
وقياما بواحجب اذكار تلك الليلة وذلك اليوم. 

ولا بأس بتناول العبد يوم الجمعة بعض شهواته المباحة لأن 
ذلك يخرج فضلات الأهوية النفسانية ويقوي النفس على عمل 
العبادة وعلى عمل الحرف ولسان حال النفس يقول لصاحبها كن 
معي في بعض أغراضي وإلا صرعتك اه ما نقله عن سيدي أفضل 
الدين رحمه الله. 


وكان يقول: إياك والمبادرة إلى الإنكار على من سمعته من 
الفقراء يقول إن الله أطلعني على ما لم يطلع عليه عزرائيل فإنه 
يقع للفقراء ذلك. 

وقد وفع أن عزرائيل نزل لقبض روح ولد الشيخ محمد 
الشربيني فقال له الشيخ ارجع إلى ربك فإن الأمر نسخ ويقى من 
أجل ولدي ثلاثون عاما فكان الأمر كما قال الشيخ وعوفي ولده 
من تلك الضعفة وعاش ثلاثين عاما. 

وبلغنا أن بعض الملوك قال لبعض الفقراء أخاطرك على 
ابنتي فإنها قد حضرها الموت فقال له اعطني ديتها وأنا أفديها 
بابنتي. فأعطاه ألف دينارء فقال لابنته: موتي عن ابنة المللك 
فماتت لوقتها وقامت ابنة الملك". 


وكان يقول: إذا سمعتم أحدا من الفقراء يقول إن الله سخر 
في الغيث فلا تعترضوا عليه فقد بلغنا عن الشيخ أحمد البستي 
أنه كان يأخذ خراج الأرض التي يدعو الله فيسقيها بالمطر. 
)ع0( الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى وعلمه, وما شيل ليس له دليل من عقل أو شرع؛ 


يول سبحانه وتعالى:ط وَمَا كان لتف س أن تَمُوتَ إلا بإذن أللّه ككبًا موكلا 4 [سورة . 
آل عمران: الآية 150]. 
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ويقول إن الله سخر لي الطر فهو تحت إذني فأنكر عليه 
شخص ولم يدفع له خراجاء فقال الشيخ: ونتحن نأمر المطر أن لا 
ينزل على أرضه فلم ينل عليها في تلك السنة مطر. 

وصار المطر ينزل علسى أرض جيرانه يمينا وشمالا ولم ينزل 
على حبه قطرة واحدة فحمل الخراج وأتى يه إلى الشيخ: فقال 
الشيخ للمطر اسق أرض فلان فنزل عليها كأفواه القرب”". 

وكان يقول: هلموا لكل من سمعتموه من الفقراء يقول إن 
الله أطلعني على ما يقع في المستقبل!"' من الزمان من رخاء وغلاء 
وعزل وولاية. 

وقد كان الشيخ محمد الشربيني يتكلم على أقطار الأرض 
كأنه تربى فيها وأخبر بدخول السلطان بن عثمان مصر قبل أن 
يأخذها بسنتين. 

ولا خرج الغوري إلى فتاله. قلت للشيخ عمر المجذوب: يا 
شيخ عمر هل يدخل السلطان بن عثمان مصر؟ قال: نعم: ويمر 
من هذا الموضع وهذا حافر فرسه فحفظنا عليه ذلك القنول 
فد خل ابن عثمان مصر ووقع حافر فرسه في الموضع الذي عينه.: 
وكذلك سلموا لكل من قال من الفقراء أنا أعرف الأرض التي أموت 
بها فإنه يقع لهم ذلك”". 

ولماكانآخر حجة لأخي الشيخ أفضل الدين كان ضعيفا 
فقلت له في هذه الحالة تسافر. فقال: لترابي فإن طينتي مرغوها 
() نزول الطرآية من آيات الله يحيى بها الأرض وينبت الحبء يقول سبحانه وتعالى: ( إِنَّ 

لله عنكَة: عِلمٌ آلسَاعَة وَيُتَْلك الْقَيتَ وَيَعَلَمُ ماف الأْرِحَامِ)4 [سورة لقمان: الآية 5]. 
(؟) لادليل على ذلك؛ يقول سبحانه وتعالى:ؤ عَم لقَيبٍ فلا يُظهِرٌ على عيبو أَحَدَّا 3) 
إ! من ارَتضَئ مِن رَسُولٍ 4 [سورة الجن: الآيتان كد /]. 


(؟) قال تعالى: « وما تذرى نفس مادا تكيسِبُ غدًا وَمَا تَدَرى نفس بأ أ ضٍتَمُوتْ » 
[أسورة لكّمان: الآأية 4 
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في ترية شهداء بدر فكان الأمر كما قال فمرض مرضا شديدا قبل 
بدر بيومينء ثم توفي ودفن بيدر. 

وكان يقول: عليك بالتسليم وترك التكذيب لكل من ادعى 
ممكنا في العادة من سائر المقامات حتى القطبية فإن الولاية أمر 
باطني لا يطلع عليه إلا الله تعالى ثم صاحبه. 

فتصديقنا لكل من لم يدع مقاما ممنوعا أولى لأنه إن كان 
صادقا فقد صدفناه وسلمناء وإن كان كاذيا فإئم كذيه يرجع 
عليه لا علينا. 

وكان يقول: عليك بالأدب مع قضاة زمانك كبارا وستكتازا؛ 
وإياك أن تقول بيطلان أحكامهم في العقود وغيرها. بلانظر 
عقودهم صحيحة أدبا مع أثمة الدين القائلين بصحتها وأديا مسع 
السلطان الذي ولاهم وإحسانا للظن بهم. 

ومن علم أن السلطان أتم نظرا منه ومن أمثاله لا ينكر 
عليه في تولية أحد أو عزله ولا يذمه أبدا من ورائه. وقد قال 
العلماء: لو ولى السلطان فاضيا قَاسمًا نفذ حكمه للضرورة: وقالوا 

وبلغنا: عن الإمام أبي حنيفة أنه قال كل مسلم عدلء وإن 
كان المتأخرون من أصحابه قد قيدوه ببعض شروط؛ ويكفي 
الملقهنت ف القضاة والشهود الافتداء بهذا الإمام الأعظم. وإذا كان 
.بعض القضاة يأخذ الرشوة فلا يجوز تعميم الحكم. 

وكان يقول: إذا رأيتم أحدا من المشايخ تغير على من زار مسن 
مريديه أحدا من أقرانه فاحملوه على أنه ما تغير عليه إلا 
لمصلحة كان اطلع عليه من طريق كشفه: على أن فتحه لا يكون 
على يد غيره. فأظهر له التكدر ليلازمه إلى وقت الفتبح مصلحة 
له, وتقريبا للطريق عليه لا لعلة أخرى من حظوظ النفس. 
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قال: ومن كلام الشيخ محيى الدين بن العريي ما سامح 
شيخ مريده في الاجتماع بغيره إلا حصل له تردد في أي الشيخين 
أعلى من الآخر حتى يتتلمذ له؛ وإذا حصل ذلك له رفضه قلب:" 
الاثنين فلم ينتفع بأحد منهماء لأن شرط الانتفاع بشيخ جزم 
المريد بالتقيد قي دائرته لا يخرج منها حتى يحصل له الكمال. 

شمإذا حصل فللشيخ عليه حكم الإقاضة من غير وقوف 

معة. 

وكان يقول: !ياك والمبادرة إلى الإنكار على شيخ يمتحن 
اصحاببه؛: فتقول الامتحان ليس من شأن الفقراءء وقد وقع 
لسيدي يوسف العجمي أنه امتحن مريدا تفرس فيه الخير فلم 
ينفر منهء وكان الفقراء عندهم منه غيرة شديدة لما يرون مسن 
تقريب الشيخ له. 

فاراد الشيخ أن يبين لهم مرتبته وأنه يستحق ذلك دونهم 
فأمره أن يذهب إلى الموضع الفلاني فياتي بالمرأة التي فيه وياتي 

فذهب ذلك المريد إلى ذلك الموضع فوجد المرأة والجرة فأتى 
بهما فدخل الشيخ بالمرأة البيت وأغلق بايه ساعة:؛ فتغير الفقراء 
كلهم لذلك إلا ذلك الشابء وكانت المرأة ابنة الشيخ والجرة خلاء 
فقال له الشيخ لم لا نفرت مني بما وقع كالغير. 

فقال له: يا سيدي ما صحبتك على انك معصوم وإنما صحبتك 
على أنك أعرف بطريق الله مني, فقال له: بارك الله فيك اه. 

قلت: تفيرهم كان قصورا كبيرا فإن المرأة والجرة يقبلان 
التأويل. 


ومن المعلوم: المشهور أن الأولياء يعطون قلب الأعيان فيأخذ 


قق4- 


أحدهم الكأس من الخمر فلا يصل إلى فيه إلا عسلا أو ماءأو 
سكرا”"'. فيظن من لا علم له بأحوال الفقراء أن ذلك الفقير شرب 
خمراء وهو معذور قي ظنه وعلامة الصدق في ذلك عدم غيبة 
العقلء فإن ادعى فقير أنه ممن تقلب له الأعيان ثم حصل له 
غيبة عقّل فهو كاذب يقام عليه الحد والله أعلم. 

وكان يقول: إياك والمبادرة إلى الإنكار على من تراه يسال 
وهو قوي على الكسب فقد يكون سؤاله لغيره من المحاويج:؛ قال: 
وقد كنت أعطي شخصا على هذه الصفة؛ وكان بعض الناس 
يتكدرون من ذلكء ويقولون لو أعطيت ذلك لأحد من المحتاجين 
لكان أفقضل. 

فتتبعت ذلك الرجل مرة من غير علمه فرأيته يفرق 
حجميع ما يأخذه من الناس على العجائز والشيوخ المنقطعين 
بياب اللوقء ولا يأكل منه شيئًا فحمدت الله على عدم سوء ظني 
به كما وفع لغيري. 

وأخبرني سيدي علي الخواص أن جماعة من الأوليساء 
يقيمون قي جبل المقطم ويرسلون خادمهم إلى سائر أقطار 
الأرضء يأتيهم بالقوت الذي قسمه الله لهم وأودعه عند بعض 
عباده يستخرحه الخادم ممن هو عندهم بالإلحاح., فريما أنكر 
ذلك عليه من لم يعرف الحال. 

قال الشيخ أفضل الدين: وقد رمتني المقادير مر ةإلى سيعة 
أنفس منهم في مغارة فأشاروا إلي أن أجلس فجلست,. قفصاروا 
يقولون أبطأ فلان أبطأ فضلان وأنا لا أعرف الخبر: ثم إنه دخل 
رجل فقالوا له ما أيطأك وعندنا هذا الضيف. 


)١(‏ هذه أمور لازال يتداولها العامة في الريف. وليس لديهم دليل صحة على ما يقولون. 


مكفم 


فقال درت لكم الأرض كلها فلم أجد شيئًا من الحلال اللائق 
بمقامكم إلا عند عجوز في مدينة مراكش بارض المغرب ومد لهم 
قليلا من نخالة فقالوا إي تقدم فكل. 

فقلت في نفسي وما أصنع بيهذه النخالة وأنالا أقدر على 
بلعها من خشونتهاء فقال لي واحد منهم: هكذا وجدنا الحلال في 
هذا الوقت ثم مسح بيده على النخالة فصارت حلواء فاكلت 
معو عي 

وكان يقول: !ياك والمبادرة إلى الإنكار على من ينتسب إلى 
البدعة كطائفة المطاوعة ولا تنكر عليهم إلا إذا خالطتهم ورأيت 
منهم مالا يوافق الشريعة ونهيتهم عنه فلم ينتهوا. 

ومعلوم أن قلوب الخلق خزائن الله تعالى فريما أسكن الله بين 
هؤلاء اممتدعة أحدا من أوليائه ليحفظهم بوجوده من تزول 
اليلاء عليهم لكون رحمته سيقت غضيه؛ فتحكم عليه بأنسه 
منهم فتخطئ في حقه وربما أدى ذلك إلى العطب. 

وكان يقول:إذا حضرتم درس أحد من الصالحين ولم 
تفهموا شيئا من كلامه فإياكم أن تقولوا ليس في كلام هذا فائدة 
فإن الملائكة والجن يحضرون دروس الصالحين. 

فربما كان ذلك الصالح يرسل كلامه يحسب فهم أولئك 
الحاضرين من الملائكة والجن والأولياء فق طط دون الحاضرين من 
الأنسن القاصزينة!. 

قال: ومارأيت في عصري على هذا القدم غير سيدي محمد 
البكري نفعنا الله ببركاته؛ فلا يكاد أحد من الحاضرين بمجلسه 
)١(‏ هذه أمور لازال يتداولها العامة في الريف. وليس لديهم دليل صحة على ما يقولون. 


(؟) لو كان ذلك صحيحا لتكلم بلغة الحاضرين مسن الإنس. لأن الجن والملائكة يفهمون ما 
يقولء والعكس ليس بصحيح. 


لام 


يتعقل شيئًا من غالب كلامه المتعلق باولئك الحاضرين من أهل 
الدوائر العلية من الملائكة وأكابر علماء الجن لكثرة حضورهم 

فربما قال من لا معرفة له بما فلناه ليس ف كلامه فائدة 
ولوأنه كشف له عما ذكرناه للزم الأدب". 

وفي وصية أخي أفضل الدين: إذا تكلمتم في الطريق فلا 
ترسلوا الكلام بحسب فهم الحاضرين من الإنس ققط ويحسب 
رتبتهم: بل تكلموا يحسب الوفت والفتوح فإنه ما ثم مجلس إلا 
وفيه من يقيل التخلق بأخلاق الكمل من إنس وجن وملائكة 
سواء أعلمتم يهم أم لم تعلموا. 

وكان يقول: إذا رأيتم أحدا من المشاييخ يضرب مريده بغير 
سبب ظاهر فلا تبادروا إلى الإنكار: فريما كان ذلك المريد قد تقدم 
منه أن حكم ذلك الشيخ فْ نفسه يؤدبه بما شاء كيف شاء. 

وقد حكى صاحب الوحيد أن بعض الأولياء كان يتكلم ف 
مناقب شيخ فنزل عن الكرسي فضرب فقيرا على رأسه شلاث 
ضرباتء فأتكر الحاضرون ف المجلس عليه. 

فقال لهم: قولوا له لم قلت في نفسك أنني أفضل من ذلك 
الشيخ الذي نحن ف ذكر مناقبه؛ فقال الفقير قد وقع ذلك. 

فقال الشيخ: والله لقد رأيته وقد أخرج رأسه من هذا 
الحائط: وفال لي انظر مريدك كيف يسيء الأدب عليء قما وسعني 
إلا تأديبه فقام الحاضرون كلهم واستغفروا. 

وكان يقول: إياك والمبادرة إلى الإنكار على مسن تراه من 
العلماء والصالحين يلبس الرفيع ويأكل الأطعمة الفاخرة فتقول 


)١(‏ لو كان الأمر كذلك هلماذ! لا يعقّد لهم مجلس مخصوص. 





مخفا 


أن هذا قليل الورع فربما كان ذلك الصالح أو العالم من أصحاب 
الدوائر الكبرى ف الولاية الذنين حضرتهم حضرة الجمالء 
كسيدي علي وفا وسيدي مدين الزاهد وسيدي أبي الحسسن 
البكري وولده سيدي محمد. 


فمشل هؤلاء لا تقام عليهم الميزان التي تقام على غسيرهم, 
لأن الله ربما يستخلص لهسم الحلال من بين فرث الشبهات ودم 
الحرام لكرامتهم علينه سبحانه. 

ومصداق ذلك حصول هذه الملابس وال م آكل والمراكب التي 
بأيديهم من غير حصول ذل في وصولها إليهم؛ فلا تكلف عندهم 
في شيء منها. 

وقد وفع أن الوزير المشهور بابن زنبور رأى سيدي علي وفا 
في باب زويلة فنظر إلى ملبسه ومركبه فرآه كالسلاطينء فقال في 
نفسه: ماترك هؤلاء لنا من الأمور, ققال سيدي علي لغلامه: 
اذه ب إلى الوزير فقل له في أذنه سرا تركوا لكم خزي الدنيا 
#وعذاب الآخرة فنقم السلطان عليه. 

وبعد أيام سلب نعمته فجاء واستغفر في حق سيدي علي وفا. 

قال: وحكي لي العارف بالله تعالى الشيخ محمد الدنوشري 
هال لما مات شيخنا سيدي محمد الغمري لم يعجبنا أحد بعده 
نجتمع عليه فسألت بعض الفقراءء فقال: عليك بسيدي مدين. 
فلما دخلت مصر سألت عن زاويته. 

فلما دخلت الزاوية قلت أين الشيخ فقالوا لي أنه يتوضاً في 
الرياط فد خلت عليه فوجِدت رجلا يعماممسة كبيرة وجبة 
عظيمة:؛ ورأي يتإبريقاو طشتا وعبدا حبشيا واقفا بالنشفة 
فقلت أي:. سبدي مدين فأشار إلي العبد أنه هذا. . 
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فقلت في نفسي: لاذا بذاك ولا عتب على الزمن؛ بتحريك 
المثناة من فوق لأن عهدي بشيخنا يلبس الجبة والعمامة الغليظة 
والتقشف الزائد وليس لي علم بأحوال الرجال. 

فقال لي: اصلح البيت بسكون الفوقية فقلت الله أكبر قال 
على نفسك الخبيشة تسافر من بلادك إلى هنا وتزن على الفقراء 
بميزان نفسك التي لم تسلم إلى الآن فقلت تبت إلى الله تعالى. 

وكان يقول:إذا رأيتم احدا من العلماء والصالحين كثير 
التردد إلى الملوك والأمراء والقضاةة والأغنياء ويسالهم الدنيا 
ويطلب منهم الوظائف من تدريس وخطابة وإمامة ونحو ذلكء. 
فإياك أن تعترض عليه كما يقع فيه القاصر في الفهم والإدراك, 
. فيقول لو كان هذا وليا أو عاملا بعلمه ما ترددإلى هؤلاء الأمراء 
ولجلس في بيته أو زاويته واشتغل بعبادة ربه. ورحم الله الأولياء 
والعلماء الذين سلفوا ونحو ذلك من ألفاظ الجور. 

ولو استبرأ هذا القائل لدينه لوقف وتبصر في أمر هؤلاء 
الأولياء والعلماء قبل أن ينتقد عليهم. فربما كان ترددهم لكشف 
ضرر أو خلاص مظلوم من سجن أو قضاء حاجة لأحد من عباد 
الله الذدين لا يستطيعون توصيل حوائج هم إلى تلك الأمراء 
فيسألون في ذلك من يعتقد فيه من الأولياء والعلماء فيجب عليهم 
الدخول على هؤلاء الأمراء لمصالح العباد ويحرم عليهم الامتناع. 

وربما كان طلب أحدهم الوظائف ليقوم فيها بالعدل 
ويتصرف في ذلك بالمعروف على الوجه الذي لا يهتدي لمعرفته 
غيره من الأمراء والعلماء وآحاد الفقهاء ثم لا يأكل من معلومها 
شيئأ أو يأكل من سدر الرمق لا غير. 

وكان يقول: إذا رأيتم أحدا من العلماء والصالحين يمزح ويضحك 
كثيرا فلا تحملوه على الغفلة فإن ذلك من سوء الظن به. 
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ومن وصية سيدي إبراهيم الدسوفي: إذا ضحك الفقير في 
وجه أحدكم فاحذروه ولا تخالطوه إلا بالأدب, فإن أهل الطريق 
. قد يمزحون كما يمزح الناس وهم فقي ذلك مع الله لا مع الناس. 

وربما فعلوا ذلك تسترا لهم وتخريبا لظاهرهم ليدقعوا 

وكان يقول: إياك والمبادرة إلى الإنكار على من تراه يأخذ من 
مال الولاةإلا بطريق شرعيء سواء كان طعاما أو ثياباأم غير 
ذلكء بل تربص فربما كان يصرف ما يأخذ إلى اللحاويج. 

وكذلك لا تنكر عليه إذا رأيته يأكل من ذلك المال لا حتمال 
أنه ما أكله إلا عند الضرورة الشرعية؛ يخلاف ماإذا رأيناه يجمع 
مال الظلمة ولا يعطي أحدا من المحتاجين شيئا ويتوسع هو يه فِي 
مأكله أو ملبسه أو مؤنة حجه. 

فمثل هذا ينكر عليه قياما بواجب الشضرع وشفقة على 
دينه من النقص ولحمه من النار ثم بعد إنكارنا عليه نتوجه إلى 
الله وندعوا له بالمغفرة والعهفو وإرضاء الخصوم الذي جمع ذلك 
الظالم المال منهم ثم نشكر الله الذي عافانا من مثل ذلك. 

فال: وقد كان سيدي علي الخواص يرد مال الولاة الذي 
يعطونه له ليفرقه على المحاويج: ويقول من جمعه فهو أولى 
بتفرفته؛ ثم قبله أواخر عمره وصار يقول ما ثم درهم من 
شبهة إلا وفي الوجود مسن يستحق الانتفاع به منأصحاب 
الضرورات كالذي طلع عليه الحب الفرنجي في الشتاء ولا يقدر 
على عمل حرفة ولا أحد يتفقده ولا عياله برغيف. 

وكان سيدي محمد المنير يحمل لأهل مكة والمدينة ما 
يحتاجون إليه من الزاد والسكر والصايون والخيط والإير لكل 


عاق 


واحد عنده نصيبء وكان سيدي محمد بن عراق ينكر عليه 
ذلكء. ويقول: إن هذه الأشياء لا تخلو من الحرام والشبهات لأنه 
يأخذها من الأمراء ومن تجار مصر الذين لا يتورعون عن بيع 
الظلمة وأعوانهم فبلغه ذلكء فمضى إليه حافيا مكشوف الرأس 
فلما وصل خلوته قبل العتبة ووقف غاضا طرفه. 

وقال سيدي محمد: أيد خل محمل المنيرء فلم يرد عليه 
سيدي محمد بن عراق شيئاء فكرر عليه القول ثانيا وثالشا فلم 
يرد عليه. 

فلما حكيت هذه لسيدي علي الخواص فال: وعزة ربي قتله 
فإنه ماذهب لفقير قط على هذه الحالة إلا وقتله؛ فجاء الخبر 
بأنه مات بعد خروج الحاج من المدينة الشريفة بأيام قليلة. 


وكان يقول: إذا رأيتم شخصا يسعى على وظائف إخوانه في 
هذا الرزرمان فلا تبادروا إلى الإنكار عليه بل تريصوا وانظروا في 
أمره فربما كانت الوظيفة تحت يد من لا يستحقها شرعاء لفقد 
شروط الوافف عليه غنيا لا يحتاج إلى تلك الوظيفة ولا يقوم يها. 

فاراد الساعي ستر حاله أو عياله وأكله الحلال وحماية أخيه 
من أكل الحرام بأخذه المعلوم وتركه المباشرة, وربما كان ذلك 
السعي واحبا والواجب لا يجوز لأحد الإنكار على فاعله. 

وكان يقول: إذا ذهبيتم إلى زيارة أحد فلم ياذن لكم في 
اللحول قلا يجي لجم أن تتخدرؤامية كإن التكدر من مثبل د لجح 
حل بالارا كاه مان كان « وَإِن قِيل لَكُم أرجعوا فانجهوا 


000 


هوّازرى لج 74" ٠‏ فشيء شهد الله بأنه أزكى للعبد فكيف يليق 


)0( سبق أن قلنا أن الوت والحياة بيد الله وربما وضع ذلك مصادفة إن صح الخبر. 
(؟) سورة النور: الأية 8؟7. 


ود 


به أن يتكدرإذا حصل ذلك له وكذلك إذا سمعتموه يقول من وراء 
الباب قولوا ما هو هنا أوما هو فارغ أو اغلقوا دونه الباب ونتحو 
ذلك فلا تيادروا إلى الإنكار فربما كان في حال قاهر يمنعه من لقاء 
الناس مطلقا. 

وإن تكلف وتلقاهم لا يمكن أن ينصفهم في السلام واليشاشة 
على جري عادتهم قبل ذلك فيحصل لهم التكديرء والفقير كذلك 
ولا يسعه أن يحكي حاله لكل من ورد عليه. 

وقد جاء مرة شخص إلى بعضهم وكان قد شرب دواء فقالوا 
أنه قد شرب دواء فلم يصغ إلى قولهم ودق الباب دقا عنيفا 
فشوش ذلك على الفقير تشويشا عظيما فإن دق الباب على الفقير 
كضريه بالسيف كما يعرف ذلك أهل الجمعية فغارت القدرة عليه 
فعمي بعد أيام. 

وكان يقول: إذا سمعتم أحدا من الفقراء يقول لا موجود إلا 
الله» فإياكم أن تظنوا أنه ينفي: وجود العالم, أو أنه يدعي الكمال 
فليس مراده ذلكء بل مراده أن الله قد أخذ بمجامع قلبيه حتى 
حجب عن شهود الأكوان. 

ومعلوم أن المريد من شدة تعشقه للطريق وترحل قلبه عن 
غير الله تعالى يصير قلبه محجوبا عن شهود الأكوان» كمايقع 
لصاحب المصيبة؛ يصير يد خل الدار ويخرج ولا يرى صاحبه 
الجالس على بابه من بكرة النهارء ويصير يقول منا رأينا فلانا 
اليوم فيقولون له أن له من بكرة النهار على بايك فيحلف أنه مسن 
شدة الهم مارآه. 

فهذا مشل من صار لا يشهد إلا الله تعالى لما تعلقت محبته 
بقلبه وإذا كان النساء اللاتي خرج عليهن السيد يوسف عليه 


م؟ق 


الصلاة والسلام ذهلن عن أنفسهن حتى قطعن أيديهن. ولم 
يشعرن بألم القطع فكيف بمن شهد جمال رب العالمين. 

وكان يقول:إذا رأيتم أحدا من العلماء والصالحين يمدح 
نفسه فإياكم ان تظنوا أنه يفعل ذلك رياء وفخرا حاشاهم من 
ذلكء وإنما بنوا أمرهم في ذلك على فقواعد صحيحة وأغراض 
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شرعية. 

وقد ذكروا أن العارفين يصلون إلى مقام يجب عليهم فيه 
إظهار جميع نعم الله والتحدث بهاء اعترافا بنعمته وشكرا له عز 
وجلء وأن احدهم يرى نفسه كالآلة الفارغة التي يحركها المحرك 
على الفارغ؛ ويرى أيضا نفسه عيدا غارفا في فضل سيده ونعمته 
سداه ولحمته نعم, ولا يخفى أن من لم يصل إلى هذا المشهد ذوقا 
وتحققا فكتمان الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة ف حقه 
واجب خوفا عليه من دخول الأفات. 

وكان يقول: عليكم بتعظيم كل من رأيتم عليه شيئا مسن 
زي الفقراء من مرقعة أو غيرها ببادئ الرأي ولا ترسلوا إليه سوء 
الظن فتقولوا هذا زي قد قل الصادق فيه فإن ذلك لا يجوز ولا 
تتوقفوا على معرفة مقامه ف الطريق وانظروا إلى أبناء الدنيا 
كيف يعظمون من رأوه لابسا ثياب حجند السلطان, ولا يتوقفون 
على كونه من جند السلطان. 

وقد حكى عن الشيخ الكبير سيدي عبد الرزحيم القنائي أن 
كلبا مر عليه وقي عنقه شيء مربوط من زي الفقراء فقام له 
إجلالا فقيل له في ذلك فقال: إني نظرت إلى زي الفقراء المربوط 
في عنقه وغبت عن شبود الكلب. 


وكان يقول: إذا رأيتم احدا من الصالحين يقبل عتبة باب 


عه 


أمير فإياكم أن تسيئوا به الظنء فإن عند كل أمير غاليا احدا من 
أصحاب التوبة؛ فتواضع ذلك الصالح إنما هو لذلك الذي في بيت 
ذلك الأمير. 9 

وكذلك إذا رايتم احدا من المشايخ يقبل رجل أحد من 
العلماء وهو راكب بحضرة طلبته؛ فإياكم أن تظنوا انه مفتعل 
معاذ الله ان يقع أحد من الصالحين ف التفعلء إنما يتواضع 
أحدهم لإنسان:كل التواضع لمصلحة ذلك الإنسان. ش 

وقد كان الشيخ السالماباذى يحط هو وأصحابه على سيدي 
أحمد الرفاعيء فلقيه مرة ومعه أكابر أصحابه فأول مارآهم 
سيدي أحمد نزل ععن دابته وكشف رأسه ثم قبل يد الساماياذي 
ورجله وهو راكب فتلقاه السا ماباذي بكل قبيح. 

وفال: أي أعور. أي دجالء أي مستحل حرام أي مبدل 
القرأنء أي ملحد. حتى قال له الكلب ابن الكلب. وكل ذلك 
وسيدي أحمد يقبل يده ويقول: أي سيدي ارض بغفضلك عني: 
وأنا خادمك وحلمك يسعني. 

قال خادم سيدي أحمد: ثشمإن سيدي أحمد قيل رحجله 
وانصرفنا وكدنا أن نهلك من الغيظ مما فعله الساماباذي. فالتفت 
إلينا وقّال: ما كان إلا الخير أخرج ما عنده من الغيظ ولو يقى 
عنذة لريشا هلك وزيفالأفكا نحن عوتكا كناسشعبا له فارحناء 
مما كان في صدره من جهتنا اله. 

فإياك يا أخي أن تحمل مسن تراه مسن الصالحين يقبل رجل 
أحد وهي في النعل على التفعل فتقع ف إثم كبير. | / 

وكان يقول:إياك والمبادرة إلى الإتكار على ماتراهمن 
المشهورين بالصلاح يتلصصء وقد فلت مرة لشخص من الأولياء 
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وكان لصا ما دليلكم في السرقة المنافية لأحوال الصالحين فقال 
دلينا قوله تعال: ف آلب أو بالْمُؤْيِتَ مِنْ أَنفُسِبحَ 4”", 
فأنا أفدي إخواني بنفسي من أكل الحرام لأتحمل العقاب عنهم في 
الدارين وذلك لي بحكم الإرث لرسول الله يلك فأنا أولى بإخواني 
المسلمين من أنفسهم وأشفق عليهم منهم على أنفسهم. 

وإني لأود أن يرزقني الله تعالى جميع ما جبعله الله قي الأرض 
حراما لأقوم أنا بوزره, وبما ينشأ منه من المعاصي دون إخواني 
المسلمين انتسهى. 

ولك لما عله الله الله تعالى في قلبه من الرحمة بعباد الله 
تعالى. 


وكان يقول: إياك والميادرة إلى الإنكار على من سمعته من 
الصالحين أخبر عن شيء وظهر الأمر بخلاف ما أخبر, فقد يكون 
مطمح بصره الواح المحو والإثبات. وهي ثلاثمائة وستون لوحا 
تقبل المحوء. يخلاف اللوح المحفوظء فإنه لا يقبل المحو أبدا كما قال 
تعالى:( فى لوح تحفُوظ 4 

يفنت عون الحو ولو سألت ذلك الصالح حين تغسير الأمر 
لأخبرك بتغييره فإنه صادق في الموضعين: وما تكلم إلا لظنه أنه 
اللوح المحفوظ فافهم. 

وكان يقول: إياك والمبادرة إلى الاعتراض على من سمعته من 
الصالحين يقول لأمير كبير في قومه ولو كان غير صالح. ادع لنا في 
حاجة كذاء فإنها متوقفة علينا فإن الصالحين يعلمون أن الله 
يستحي أن يرد دعاء هولاء بين قومهم ورعيتهم, كما وقع 


.5 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
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مكف 


لفرعون حين طلب منه قومه أن يطلع لهم نيل مصر المتوقف» 
فسأل الله تعالى في ذلك فأجايه. 

قال: وقد سألت بعض أكابر الدولة في أمور كانت متوقفة 
علي شهور فنزلت من عنده فوجدتها كلها فد فضيت. 

وكان يقول: إياك والاعتراض على من رأيته من العلماء 
والصالحين يلبس أحسن ثيابه عند مجيء أحد من الأكابر إليه؛ أو 
عند ذهايه هو إليهم, فإنه ف ذلك تابع للسنة؛ فقد كان النبي وي 
إذا قدم عليه وفد يلبس أحسن ثيابه ويصلح طيات عمامته. 

فعلم أن من ليس أحسن ثيابه أو أصلح طيات عمامته 
لغرض شرعي كان يحترمه الداخل فينتفع به حتى لا يقع أحد 
في الإثم بسبب احتقاره إذا كان لابسا ثويا دنساء قلا حرج عليه. 

وكان يقول: إياك والمبادرة إلى الإنكار في رؤيا صالحة جاءت 
من رسول الله يلد إلى شخص فاسقء فربما كانت تلك الرؤيامن 
السياسة الدنيوية:؛ لذلك الفاسق حتى يرجع عما يقعله مسن 
المعقاصى. 


وكان يقول: إياك والمبادرة إلى الإنكار على من رأيته من 
العلماء والصالحين ذا عزة وسطوة؛ فريبما كان حجايه عن الخلق 
ذلك وقي كلامهم لكل ولي سترا وأستار فمنهم من يكون ستره 
بظهور العزة والسطوة والقهر. على حسب ما يتجلى الحق تعالى 
لقلبه. 

فيقول القاصر حاشا أن يكون هذا وليا وهو ف هذه النقس,» 
وغاب عنه أن الحق تعالى إذا تجلى لقلب عبد بصفة القهر 
والانتقام كان قهارا منتقماء أو بصفة الرحمة والشفقّة كان 
رحيما مشفقًا وهكذا. 


لضو 


ثملا يصحب ذلك الولي أو ذلك العالم الذي ظهر بمظهر 
العزة والسطوة والانتقام من المريدين والطلبة إلا مسن محق الله 
نفسه وهواه. 

وكان يقول: !ياك والمبادرة إلى الإنكار على من رأيته من 
العلماء والصالحين يزكي نفسه. فإن العلماء والعارفين لهم أن 
يزكوا أنفسهم بشرطه. 

وقد سمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول مازكت 
الأكابر أنفسهم إلا لتقرب الطريق على أتباعهم لا غير. 

وكان يقول: إياك والمبادرة إلى الاعتراض على من رأيته من 
العلماء والصالحين سئل ف شفاعة لمحبوس فلم يجبء فريما اطلع 
ذلك الصالح أو العالم من طريق كشفغه أن مدة الحبس لم تفرغ:؛ أو 
أن شفاعته غير مقيولة أو أن المحبوس لم يستحق الشفاعة. 

وكان يقول: !ياك والمبادرة إلى الإنكار على من رأيته مسن 
العلماء والصالحين احتجب عن مكروبء بل الواجب حمله على 
عذر كغلية حال يشق معها مخالطة الخلق ونحو ذلك. 

وقد وقع لبعضهم أنه مكث ثلاشة أيام لم يقدر يهف بين 
يدي الله تعالى ف صلاة ولا غيرهاء قال: فلولا من الله علي بالحجاب 

وقد فتحت لك ياأخي باب اخستراع المحامل الحسنة 
للمسلمين ف الأمور التي سبق إلى الذهن فيها سوء الظن فقس علسى 
ذلك. 

ولا حث رحمه الله تعال على لزوم حسن الظن بالمسلمين 
على إرادة العموم أخذ في الحث على لروم حسين الظن بالأكاير 
وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وورثتهم على إرادة الخصوص 


خة 


إشعارا بأن إخراجهم من هذا العموم مطلوب شرعا وعرفا وأديا 
وقد عبر عن حسن الظن بمعناه فقال: 

وعليكم بلزوم أي اتخاذ الأجوية الحسنة أو إكثار الأجوية 
. الحسئة عن أكابر حضرة الله تعالى من أنبياء وصحابة وتابعين 
ومجتهدين وعارفين. 

أي في جميع أفعالهم وأقوالهم واحوالهم قياما بواجب حقهم 
وأديا مع من هم في حضرته وهو الله تعالى. 

ومن كلام سيدي علي الخواص من الواجب على كل مسلم 
الذب عن أعراض الصحابة فضلا عن الأنبياء والمرسلين؛ وعن 
أعراض المسلمين فضلا عن التابعين؛ لأن هؤلاء هم حملة الدين 
فمن نسبهم إلى نقص فكأنه يريد أن يهدم أركان الدين. 

وقد لعن الله من غير حدود الأرض فكيف بمن يفير حدود 
دينه وأيضا فكما وجب علينا حمل آيات الصفات وأخبارها على 
محامل تليق بالبارئ جل وعلا. ّْ 

فكذلك يجب الذب عن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وحملة شريعتهم من المحدشين والفقهاء وغيرهم: وحمل أقوالهم 
وأفعالهم وأحوالهم على محامل تليق بمقاماتهم. 

1 وإذا كان من يخوض في حق الأولياء يخشى عليه سوء الخاتمسة 

فكيف بمن يخوض في حق الأنبياء الذين هم سادات الأولياء اه. 

فعلم أنه يجب على كل مؤمن أن يجيب عن أنبياء الله 
وورثتهم بأحسن الأجوبة: أعني التي تناسب أحوالهم الشريفة» 
ويليق بمقاماتهم العالية المنيفة؛ وأن لا يحمل شيئا من أحوالهم 
عليهم الصلاة والسلام على حسب ما يتبادر إلى فهمه؛ كما يضم 
فيه كشير من المجادلين وأين المقام من المقام وأين الحال من العدا ‏ 
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ثم لا يخفى أن الإجماع قد انعقد على أنه ليس لأحد مسن 
صدور العارفين المقربين فضلا عن غيرهم ذوق في مقام نبي من 
الأنبياء حتى يتكلم عليه. لأن الولاية لا تشترك مسع شيء مسن 
أجزاء النبوة أيدا. 

ومن كلام الشيخ محي الدين في شرح ترجمان الأشواق: ليس لنا 
ذوق في مقامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى نتكلم عن أحوالهم: 
كما أنه ليس لأحدنا من مقام الإرث من مقاماتهم عليهم الصلاة والسلام 
إلا كما يرى من خيال النجم على وحه الماء. 

وقد طلب أبو يزيد البسطامي من الله تعالى أن يدخله مقام نبي من 
الأنبياء فقأعطاه الله مقدار الشعرة البيضاء من الثور الأسود فكاد أن 
يحترق فسأل الله الحجاب عن ذلك وقال لا طاقة لأحد من أمثالنا بدخول 
مقام أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ومن كلام سيدي علي الخواص: لا يجوز لأحد من الأولياء أن 
يتكلم على مقام نبي من الأنبياء إلا بحسب ما ورث من مقامه 
: فقطهء فإنه محال لولي أن يرث مقام نبي على الكمال» ومن لم يكن 
وارشا فالواجب عليه السكوت. 

فعلم أنه ينبغي للمؤمن إذا سئل عن شيء يتعلق بالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام أن لا يبادر إلى الكلام بل يتربص ويساأل الله أن يلهمه شيئا 
يتكلم به مما يناسب كمالاتهم ويليق بمقاماتهم اه. 

والمراد بحضرة الله تعالى حيث أطلقوها هي استشعار العبد 
أنه بين يدي اللهء فمادام العيد مستشعرا ذلك فهو في حضرة الله 
فإذا حجب عن هذا المشهد فقد خرج منهاء هذا هو المراد بحضرة 
الله عند القوم: فقليس مرادهم بها مكانا خاصا في السماء والأرض 
كما قد يتوهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ْ 


ع 


وإذا علمت ذلك فاقول ويالله التوفيق مماأحجايوا يه عن 
أبينا السيد آدم صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ١‏ وَلَقَدَ 
د «لج كو امه ره م ار ركىي د « 4م لوج )0 
عهدنا إلى ادم مِن قبل فى وَلمْ يجد لهء عزما (© 4" ان 
معنى ع هدنا أي أعلمناه بنزوله الأرض وأنه يكون هو وبنوه 
خليفة فيها وبما نقدره على يديه من صورة ذنوب بنية 
السعداء. 

وقوله: من قبل أي من قبل وقوع الواقعة؛ ومعنى فنسى 
أي ما أعلمناه يه؛, وسبب ذلك النسيان قوة ما تجلى عليه مسن 
هيبة الله تعالى حال الوافعة حتى دكت جبال عرزمه عليه الصلاة 


السلام. 
ويحتمل أن يكون المراد بالنسيان هنا الخوف وإنما طرأ عليه 
الخوف لعلمه إطلاق المشيئة. 


وقال: الشيخ العلامة عبد العزيرٌ الديريني: جميع ماوقع 
من السيد آدم صلى الله عليه وسلم كان الحق سبحانه قد أعلمه 
بذلكء وقال فد سبق في علمي خلقك وإخراج ذرية من ظهرك» 
فيهم أنبياء ورسل وأولياء وصالحون ومؤمنون وكافرون 
وجاحدون: وأن أرسل رسولي جبريل إلى الرسل من أولادك يكتب 
وصحف وأحكام وتكاليف. 

وكذلك سبق في علمي أن أخلق لذريتك وغيرهم من الجن 
دارين اسم إحداهما الجنة والأخرى جهنم. 

فالجنة للأنبياء والرسل ولن صدقهم. 

وجهنم لكل ما خالف كتبي ورسلي ويكون شرفك بذلك. 

وكذلك سبق في علمي أن أجري على يدك صورة ما يقع مسن 
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أفككد 


بعض بنيك السعداء من المعحاصي وأعلمك كيف يتخلصون منها إذا 
وفعوا فيهاء ومن تاب منهم واستغفرني قبلتكه ولم ينقص مقامه 
عنديء ولايد من حجة أقيمها عليك في الظاهر وأنادي عليك 
بالعحصيان والغواية تقبيحا في عين بنيك لثئلا ينتهكوا محارمي 

شم علمه تعالى الحرف والأسماء الكونية قلما أعلمه الحق 
تعالى يدذلك صار مرتقيا لخروجه من الجنة ولهبوطه دار 
خلافته ليرتب الله الأسباب على مسبباتها كما سيق في علمه عز 
وجلء وليكون آله تنقذ فيها أحكام القضاء والقدر من غير أن 

ويستعمل تلك الأسماء والمسميات فيها إذ الحرف والأسماء الكونية لا 
يحتاج إليها قي الجنة التي كان فيها إنما يحتاج إليها أهل الأرض 

ومما أجابوا به عنه أيضا عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: 

سك حمس عيت ارك كه وكسىر بجح , () ء 

وَعصئى ادم ربهد فغوّى (ي© 4# أن المراد يذلك ينوه المؤمنون غير 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قاله جماعة. 

وقال سيدي علي الخواص: جميع ما وقع من أبيناالسيد 
آدم يك من مسمى المعصية كالطاعة لله عز وجل فإن الله كان عنه 
راضيا حال أكله من الشجرة كرضاه عنه حال كونه في الصلاة 
على حد سواءء. ومن قال في أبيه غير ذلك فعليه الخروج من 
عهدته يوم القيامهة. 

وقال أيضا: كان معصية أبينا آدم يلد صورية لا حقيقية فإن 


الله فد ألهمه من الوجه الخاص الذي بينه وبينه' 0 
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(؟) الملعصية لم تكن صورية بل حقيقية لأن الله تعال قال« و وَعَصى ءَادّمُ رَبّهُد فَعَوَئ 
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وقال: إني أريد أن أبرز ما كان في مكنون علمي من ترتيب 
الأسباب على مسبباتها وأقدر على يدك صورة ما يقع من بنيك 
السعداء دون الأشقياء ولا أؤاخذك يذلكء, وكانت الواقهة بمئثايبة 
جماعة قال لهم املك إني أريد أن أحدث في ملكي أمرا وأرتب عليه 
أحكاما وانهى خليفتي عن أمر في الظاهر وأريده منه في الياطن 
وانزل كتبا وأرسل رسلا بأمر ونهي. 

واجمل لمن أطاعهم دارا تسمى الجنة وإللن عصاهم دارا 
تسمى جهنم, وأخرج من ظهر عبدي آدم ذرية يعمرون الأرض 
وأوجه لهم التكاليف بعد أن أقدر عليه الأكل من الشجرة. وبعد أن 
أنهاه عن القرب منها ظاهرا ثم أقيم عليه الحجة" ثم أخرجه 
من الجنة إلى دار أنزل منها في الدمرجة تسمى الدنيا. 

فمن طلب أن يكون موضع آدم فليتقدم: فما تجرأاحد من 
الجماعة يتقدم لذلك غير السيد آدم ويك فإنه تقدم وقال: أنا لها أنا 
لهاء طلبا لتنفيذ فضاء الله وقدره في عباده فكل من كان حاضرا 
هذا الاتفاق من المقربينء أو اطلع عليه من طريق كشفه لم يسم 
ذلك معصية حقيقة. 

ومن كان غائبا عن هذا الاتفاق ولم يكشف له عنه جزم 
بأنه معصية ظاهرا وباطنا فعلم أن نداء الحق سبحانه على 
السيد آدم يِل إنما هو لأجل المحجوبين عن الاتفاق المذكور. 

وأما المقربون فهم يعرفون الأمر على ما هو عليه. ويعلمون 
أن هذا النداء على السيد آدم يد المراد به غيره. وقد يضرب الملك 
عبده المقرب عنده تخويفا لبعض العبيد الخارجين عن طاعة 
الملك برضا منه مع الملك واتفاق معه على ذلك. ليقول الخارجون 


)١(‏ كيف يكون الأمر ظاهريا وليس حقّيقيا ويقيم الله عليه الحجة ويخرجه من الجنة؟ 
وهذا التأويل بعيد عن.روح النص القّرآني. 


سر 


عن طاعة المل كإذا كان هذا فعله ف عبده المقربء فكيف بالعبد 
المطرود عن حضرته فيتحرك هؤلاء المارقون عن الطاعة لفعلها 
ويخافون منه إن تركوهاء فكان السيد آدم يقر فاتحا ليساب أحكام 
الدنيا إذ لايد من فاتح يفتح الباب. 

ولو كنت أنا آدم وأطلعني الله على ما أطلمه عليه من عدم 
المؤاخذة بما وقع على يده من صورة ذنوب بنيه المؤمنسين وإاني 
إذا نزلت إلى الأرض أعود إلى الجنة بمائة ألف وأربعة وعشرين ألف 
نبي فضلا عن الأولياء والصالحين والمؤمنين لأكلتت الشجرة 
بكمالها لما ترتب على أكلها من الخير والبركة. 

وقال أيضا: من زعم أن هبوط السيد أدم والسيدة حواء 
عليهما الصلاة والسلام من الجنة كان عقوبة لهما فقد افترى إثما 
عظيماء إنما كان والله هبوطهما لزيادة الكرامة والتقريب 
وليخرج الله منهما الذرية التي تعمر الدارين كما سبق في علم الله 
تعالىء وليكون ثواب جميع بنيهما في صحيفتهما من الأنيياء 
والمرسلين وصالحي المؤمنين من غير أن ينقص من أجورهم 


م 


للسوي ع ٠.‏ 
شيء إذ الوزر لا يكون حقيقة إلا على من تسبب فيه بالقصد. 
وقال الشيخ أفضل الدين الأزهري: أجمع أهل الكشف قاطبة 
على أن ترقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دائم فلا ينتقلون 
من حالة إلا لأعلى منها وأكملء وإن هبوط السيد آدم يليد كان 
هبوط كرامة وشرف وترق في مقامه عليه الصلاة والسلام, لأن 
الأرض هي محل خلافته التي زاد شرفه يها. 
ولم يجعل الحق تعالى له في الجنة التي كان فيها خلافة ولا 
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خروج ولا ذرية من أنبياء وغيرهم فكان فيها كالعقيم الذي لا 
ولد له وقد امتن الله على الرسل عليهم الصلاة والسلام بالأزواج 
والذرية قِ فواحة تعالى:ث وَلَقَدَ أَرْسَلتَا وُسَلدُ من قَبَلكَ وَجَعَلنَا 
1 أن وجا وَدْرَيةَ 74 “ وأما وصغ الحق تعالى السيد يحيى عليه 
الصلاة والسلام بأنه حصورء فليس ذلك صفة كمال وإنما هو 
حكاية عن الحالة التي كان عليها. 

ونقل بعض العلماء أنه عليه الصلاة والسلام تزوج قيل 
موته بامرأة ولم يصبها وذلك ليكون له أسوة بإخوانه المرسلين؛ 
وإنما لم يصبها لعلمه عليه الصلاة والسلام وحيا اؤ إلهاما أو كشما 
بأنه ليس في ظهره الكريم ذرية. 

واصحاب النبوة منزهون عن الشهوات وعلى ذلك يكون 
معنى الحصور هو من لا يأتي النساء لا من لا يتزوج يهن. 

وقال أيضا: أجمع اهل الكشف على أن نداء الحق تعالى على 
نبيه وصفيه السيد آدم يَيِدٌ بالعصيان والغواية المراديه بنوه 
المؤمنين وغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإيمضاح ذلك أن 
مقر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حضرة الإحسان التي يعيد 
العبد فيها ربه كأنه يراه. 

وتلك الحضرة لا يصح لأحد أن يعصى فيها أيدا فإنه محال 
أن يعصى الله عبد على الكشف والشهود بأن الله يراه قما وقّع أحد 
في معصية إلا وهو محجوب عن ربه بحجب كثيرة فافهم. 

وفال: وقد قال الشيخ الراسخ محي الدين بن العربي في 
الفتوحات المكية: أجمع أهل الكشف على ان الأسباب المانعة للعيد 
من الوقوع في المعاصي اريعة لا خامس لها: 
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الأول: :عدم تقدير المعصية على العبيد. 


والشاني: دوام الحياء من الله تعالى على الكشف والشهود بأن 
الله يراه. 

والثشالث: دوام الخوف من مواخذة الله تعالى إذا عصاه. 

والرابع: الرجاء لمغفرة الله وثوابه إذا ترك ذلك الذنب 
فمادام يشهد ذلك لا يقع في معصية أبدا. 

وهذه الأربعة مجموعة في كل نبي بلا شك وإلى ذلك الإشارة 
عنه الخوف من الله تعالى للنعه من المعصية حياوّه ورجاؤه. 

ومما أجابوا عنه أيضا يل في قوله تعالى:( ثم أجِتَبَنهُ رَبُهر 
فَتَاب عَلَيه وَهَدَئ 4” أنإك فطتئ مع معاد ربةاى اشهر انه اشر 
الاجتباء في أولاده والعناية بهم وأنهم أكمل قِ المقام من الملائكه:, 
لأن الملائكة لا يذوقون للنهي طعما لعدم وقوعهم فيه ففاتهم 
مق ام محبة الله تعالى الذي في قوله أن الله يحب التوايبين ويحب 
المتطهرين. 

فلو أن أولاد السيد آدم يد لم يأكلوا من شجرة النهي لكانوا 
ناقصين من الأجر والشواب والشكر لله سبحانه في امتشالهم الأمر 
واجتنايهم النهي. 

ومعنى فتاب عليه أي قربه زيادة على قربه ومعنى هدى 
أي هداه إلى سبيل وده وحبه ويصح أن يكون المراد يه غسيره مسن 
بنيه فيكون معنى فقتاب عليه وهدى أي تاب على بنيه السعداء 
من العصيان وهداهم إلى الإئابة والإيمان. 


.177 سورة طه: الأية‎ )١( 
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فإن قلت: فهل الملائكة الذين وقع منهم الاعتراض مسن 
ملائكة السماء أم مسن ملائكة الأرض 

فالجواب: قال الشيخ محي الدين بن العربي يجب على كل 
مسلم أن يعتقد أن هبوط السيد آدم يكو وزوجه من الجنة لم يكن 
عقوبة لهما كما وفع لإبليس. 

وإنما كان هبوطه كرامة وشرفا فإنه أهبط بالوعد السايبق 
أن يكون هو وبنوه خليفة في الأرض أي يخلفون الجن والإنس 
الذين كانوا قبيلهم في الأرض. 

وكانوا ملائكة أرضيين وكانوا قد ذاقوا وقوع الفساد ف 
الأرض وسفك بعضهم دماء بعض حين ركب الله فيهم الشهوة 
فقاسوا السيد آدم يَقِّ على أنفسهم ولو أنهم كانوا من ملائكة 
السماء لم يقع منهم اعتراض لعدم ذوقهم الفساد ولعدم سفك 
بعضهم دماء بيعض. 

وكذلك قال سيدي علي الخواص ولفظه ما بلغنا قط في 
كتاب ولا سنة أن أحدا من أهل السماء يفسد فيها ويسفَك دماء 
أخيه من الملائكة حاشاهم من ذلكء بخلاف الملائكة الأرضيين 
لقربهم من أحكام أهل الأرض. 

وَلَذبكَ كالواة2 أغَحَلّ قينا من يُفْسَد فيا وتشفك الد 0 
فقاسوا السيد آدم يي على أنفسهم. 

فإن قلت: فهل الجنة التي كان فيها السيد آدم ويد وهبط منها 
إلى الأرض هي الجنة الكبرى المدخرة في علم الله تعالى أم لا؟ 
وإنما هي جنة البرزخ التي فوفقٌ جبل الياقوت. وهي التي يفتح 
للمؤمن منها في قبره طاقة ينعم يها. 
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وكدلك القول في النار التي ترى في دار الدنيا قي المنام أو من 
طريق الكشف هي نار البرزخ وهي التي رأى فيها رسول الله يي 
المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت جوعاء قال: وكل من مات مسن 
المؤمنين الموحدين المطيعين تعود روحه إلى جنة البرزخ ومن كان 
بالعكس عادت روحه إلى نار االبرزخ. 

فلاتزال الأرواح في هذين الموضعين حتى تنقضي الدنيا 
وينفى العهدد ويتكامل المدد فيخرج الناس بنفخة البعث إلى 
الحساب. 

شم يدخلون الجنة الكبرى والنار الكبرى.. 

ولو أن الجنة التي يفتح للمؤمن منها طاق أو النار التي 
يفتح منها للكافر طاق هي الجنة الكبرى أو النار الكبرى لفاته 
الحشر والنشر وما يعدهما مما ورد. 

وشال: ول ما كان الغالب على جنة البرزخ مشابهتها للجنهة 
الكبرى ف الطهارة لم تكن محلا لإخراج القذر فيها ممن بول ودم 
ومخاط ونحو ذلك والله أعلم بالصواب. 

فإن قلت: لو كانت معصية أبينا السيد آدم ويد صورية ما 
نسب الأمر إليه بقوله:2 رَبََّا ظَامَنَا أنفسَا 4" الآية؛ فعلم 
أولاده أدب العبيد مع سيدهم إذا خالفوا أمره يسبق إرادته. 

وكان اعترافه عليه الصلاة والسلام في مقابلهة فول إبليس 
للحق سبحانئه وتعالى: كيف تؤاخذني بذنب قدرته علي قبل أن 
أخلق فسعدت ذرية السيد آدم باعترافه وش فى إبليس وجحجنوده 
بجداله بغير حق. 

قال: وقد بلغنا أن الحق سبحانه أدحض ححته بقوله له 
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متى علمت أني قدرت عليك الإياءة عن السجود وقبل وقوعك في 
الإياءة أو بعدهاء قال: بعدها فقال تعالى بذلك آخذتك. 

فإن قلت: قد نقل الكسائي أنه عليه الصلاة والسلام بكى 
حتى صار من بكائه بركة عظيمة مكثت الوحوش والطير تشرب 
منها مدة ثمانين سنة ولو أن المعصية كانت صورية لم يكن ذلك. 

فالجواب: يحتمل أن يكون ذلك البكاء صوريا ويحتممل أن 
يكون حقيقيا وحمله عن ينيه فكان من عزمه وشفقته على 
بنيه أن تحمل عنهم ذلك البكاء الكثير الذي لو وقع بعضه لأحد 
منهم لذهب بصره. ويحتمل أن يكون شفاعة فيهم فجرزاه الله 
خيرا عن بنيه. 

فإن قلت: قد قيل أنه يي لماأكل منالشجرةاسود جسده 
ولو أن المعحصية كانت صورية لم يكن ذلك. 

فالجواب: قال الشيخ محيى الدين بن العربي: أن ذلك السواد 
كان صوريا أو حقيقيا ويكون علامة على سيادته وفتوته على 
بنيه أن تحمل عنهم ظلمة معاصيهم,؛ ثم أن ذلك السواد زال عسن 
جسده عليه الصلاة والسلام, فكان ذلك بمثابة نزع من خلع 
عليه الملك خلعة السيادة بعد أن طاف بها على الناس حتى علموا 
بها كلهم. 

وكذلك تطاير الحلل وسقوط التاج كان صوريا لا حقيقيا 
لينزجر بنوه عن الوقوع ف معاصي ربهم عز وجل. 

ومعا اجابوا معن السيد يوست علب الضاده والشعاة” و 
1 وَلَقَدَ هَمَت بوه وهم بها لول أن وا 
ره ولي" 'أن المراد همت به.لتقهره على فعهل ماتريد منه 
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منه عليه الصلاة والسلام, وهم بها ليقهرها بالدفع عنه بشدة 
وعنف والبرهان الذي رأى هو نداء الحجق تعالى له في سره بأن قال 
له: ادفعها برفق ولطف فإنها أمة ضعيفة لا تطيق قوة عزمك 
وشدة بطشك. 

فهناك تلطف بها عليه الصلاة والسلام فلولا ذلك البرهان 
لمزقها بيقينء فعلم أن الهم منهما في الصورة واحد وفي القصد 

وقد كان الليث بن سعد يقول:أناأعرف رجلا ماهم 
بمعصية قطء وكان سليمان الدبيلي يقول لي منذ خمسين سنة.ما 
خطرلي خاطر مكروه فضلا عن الحرام فإذا كان هذا يقع 
لأصحاب الولاية فكيف بأصحاب النيوة. 

وما لخائواية عه ليضنا 2 وقوليه: 2 قال أَجَعَلى عَلَىْ 
حَرَكينِ الأرض إن حَفِيظ عَليدٌ © 4" أن سؤإله ذلك 
ومواحيشه عليه كان عليه واحيا وذفك لآأن الأفيياء غليدهة الصنلدة 
والسلام مكلفون بمراعاة مصالح الحق؛ فلما نظر الصديق يلد أن 
غيره لا يقوم يواجب الحق ولا يقدر على سياسة العباد قي ذلك 
الوقت قال:« أَجَعَلنى عَلَْ حَرَآين الأرَض)". 

لأنه مكلف بذلك ومعلوم أن ترك الواجب معصية والسعي 
فيه قرية ويحتمل أنه لم يقل ذلك حتى كشف له أنه يلي ذلك 
الأمر فعلم أنه لا يجوز حمله على محبة الدنيا ومناصيها على 
الوجه المدموم. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ل إِنْ حَفِيظ عَلِيِمٌ © )*" 
)١(‏ سورة يوسف: الأآية 00. 
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كان عليه واحباء إما من ياب التحدث بالئعمة والشكر عليهاء وإما 
من ياب المدح الواجب وهو الذي تترتب عليه مصلحة شرعية. 


وفي كلام بعضهم نهاية كل عارف ترجع إلى صورة بدايته؛ 
ولكن على غير الوجه الذي يشهده المبتدى. 

مثاله: ان المبتدئ يجب عليه أن يترك كل شيء يشغله عن 
الله تعالىء فإذا انتهى سلوكه على مصطلح القوم فهناك لا يصير 
شيء يشغله عن الله في الدارينء لأنه حينئذ يجد الحق تعالى مع 
كل شيء أمر بتركه في حال بدايته حين كان ضعيف الحال. 

فمثل هذا يمسك الدنيا يحذافيرها ويتصرف فيها تصرف 
حكيم عليم., ويزاحبم على الرئاسة ويشاحح الناس في الشسيء 
اليسيرء ويؤاخذ الناس بكل شيء فعلوه من الأذى وتصير صورته 
صورة أبناء الدنيا المحبين لهاء وقصده مختلف وكماله ف ذلكء 
ومتى خالف ذلك نقص كماله.؛ فإن أمسك الدنيا كان قصده 
بإمساكها كف نفسه عن سوال الناس وتحمل منتهم وإنفاقها في 
مرضةة الله تعالى في الوقت المحتاج إلى إنفاقها والفوز بلذة خطايه 
تعالى الذي لا يكون إلا لمن معه مال. 

وإن زاحم على الرياسة كان قصده بالمزاحمة التخلق بها مسن 
حيث كونها من أخلاق الله تعالى: وليقوم بين الناس بالعدل 
فيعطي كل ذي حق حقه. ولوأنه لم يكن عنده رئاسة ما امتشل 
احد كلامه؛ ولا قدر على تخليص الناس من بعضهم بعضا. 

وإن شاحح الناس على الشسيء اليسير كان قصده تخليصهم 
من تحمل منته وأن آخذ احدا بأذيته له كان 5996 الشفقة عليه 
والغيرة على ذاته من حيث كونها أمانة الله عنده أمنه عليها 
وأمره بكف الأذي عنها. 


سالا 


وإيضاح ذلك أن العبد إذا تحقق بمعرفة الله كان مشهده السر 
القائم بالذوات لا الذوات ولم يصر يرى شيئا غير ذلك السر حتى 
يشتغل به عن ربه انتهى. 

اومن هنا كاك الك ويف كاضه لاد 19 لك 7 َال 
أَجَعَلى على حَرَاِينِ لأرَضٍ ب '» وأيضا فإن مقام الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وكمل ورثتهم, أنهم لا يعتنون بشيء إلا أن رأوا 
فيه وجها للحق سبحانه وتعالى دون نفوسهم لعصمة الأنبياء عن 
الحظوظ النفسانية. 

ومما أجايوا بيه عن السيد موسى ويد فيما نقل عنه أنه قال: 
يارب احبس عني ألسنة عيادكء فقَال له الحق سبحانه: يا موسى 
هذاشيء ما جعلته لنفسيء قد قالوا فيما قالوا أنه عليه الصلاة 
والسلام ما سأل حيس السنة الناس عنه لغرض نفسي حاشاه من 
ذلكء وإنما سأل ذلك رحمة منه بقومه وخوفا عليهم فإن تسلط 
الناس في عرض الأثنبياء كفر. 

ونظير ذلك فقول أخيه السيد هارون عليه الصلاة والسلام 
له:ظ قلا تشوش وت الأعداء 4" قصد بذلك عدم وقوع 
قومه في الكفر يسبب شماتتهم به ي. 

ومما أجابوا به عن السيد داود وَل في خطيئته المذكورة في 
حديث «كانت خطيئة داود النظسر» أن المراد بالنظر رفع بصره 
عليه الصلاة والسلام بغير حضور مع الله تعالى ف آخذه الله على 
ذلك. 


قال سيدي علي الخواص: وهذا هو اللائقء لأن الأنبياء 
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عليهم الصلاة والسلام معصومون من كل الرذائلء ولم يبلغنا في 
حديث صحيح ولا ضعيف أن ال مراد بالنظر نظره إلى امرأة أوريا 
لماسافر في بعض الغزوات كما حكاه بعض المفسرين. 

وإنما جاء ذلك ف بعض نسخ الزبور التي حرفتها اليهود 
وقصدوا بذلك إيذاء السيد داود عليه الصلاة والسلام, وكاثوا قد 
عادوه و ماتلا عليهم صفة نبينا يقر وأن كتابه ينزل ناسحا 

قال: وقد وقع لبعضهم أنه رفع بصره مرة إلى السماء 
فحصل له في قله قسوة؛ فشكا ذلك لشيخه فقال: لعلك نظرت 
إليها على غير وجه الاعتبار والحضورء فإن الله إذا اعتنى بعبد 
آخذه بكل حركة لم تقع عن حضور مع الله تعالىء إذا كان الأولياء 
يؤاخذون بذلك فكيف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ومما أجابوا به عن السيد أيوب وي في قوله: 0 فْ مَسََغىَّ 
آلصُرٌ وَأَنتَ أَرَحَمُ آلوجِييتَ ©) 4 © 4" أن قوله هذا كمال ف 
حقه يكْدٌ لأن النبي كلما ترقى ف مراتب الكمال والقرب ضعفت 
نفسه حتى يصير يتالم مسن قرصة البرغوث ويعجز عن حمل 
ثوبه. 

ولأن أعلى أوصساف العبودية إظهار الضعف والعجز وفي 
الشكوى ذلك, وشدة الصبر والتجلد إنما هو من قوة النفس وكبرها 
ومقاومتها للقهر الإلهي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا 
بمحل لذلك. 

وقدذمالله قوما بقوله:ل فْمَا آَسْمَكَانُو أ لِريهِمٌ وَمّا 
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كاك 


كه يَتَصَرَء 


عُونَ 2ع 4" فعلم أن الشكوى كمال في حسق الأنبياء عليهم 
8 والسلام وكمل ورثتهم, فإن العبد إذا كمل ورف حجابه 
وماتت نفسه مالت إلى العجز وألقت السلاح. 

ومماأجابوايه عنه أيضا عليه الصلاة والسلام في حثيه 
الذهب في ثويه حين أمطرته السماءء أنه عليه الصلاة والسلام 
أراد بذلك إظهار الفاقة إلى فضل ربه تعالى. 

وكمال العبد إنما هو بإظهار ذلك فلو أنه عليه الصلاة 
والسلام ما حشى الذهب في ثويه وأخذ منه فقليلا كان ذلك منه 
نقصافي مقامه عليه الصلاة والسلام. 

قلت: ويصح أن يكون حثيه الذهب إنما فعله للتبرك به 
لكونه قريب عهد بتكوين ربه كما ورد عن نبينا وي في الطر 
حين اغتسل منه. وقال أنه حديث عهد بربه. 

وأما حمله عليه الصلاة والسلام على إنه إنما حثى الذهب في 
ثوبه محبة في ذات الدنيا فذلك لا يجوز في حق الأنبياء والله أعلم. 

ومما أحجابوا به عن السيد سليمان عليه الصلاة والسلام في قوله 
تعالى حكاية عنه: ل فَقَالَ إن أُْبَبَتَ حب الخَقرِحَن ذِكر ري حَهَ 
تَوَارتَ بلَكِجَابٍ (© رُدُوهَا عَلَنَ فَطَفِقَ مَسَحُا بآَلسُوقٍ وَاَلْأَعَتَاقٍ 4" 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن مراده أنه أحب الخيل حين عرضت 
عليه بالعشى لذاتهاء وإنما هو لكونها هدية من ربهء ومن آثار صنعته عز 
وجل وكانت على خلاف طبع الخيل؛ ولذلك أحب مشاهدتها فلما توارت 
بالحجاب عنه عليه الصلاة والسلام وكان قد نسى أن يتبرك بها على عادة 
الأكابر مع نعمة سيدهم., لأن تعظيم النعمة من تعظيم المنعم. 


)١(‏ سورة المؤمنون: الآية 6ل/ا. 
(؟) سورة ص: الآيتان 357 59, 


ال١5‎ 


قال ردوها عليء فلما ردوها عليه يقد طفق يمسج سوقها 
وأعناقها بيده تبركا بخير ربه عز وجلء هذا هو اللائق بمقام 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الكامل من الأولياء لا يشغله 
عن الله شيء في الكونين, ه فكيف أشغلت الخيل نيبيا رسولا هذا أبعد 
من البعيد او 

جواب القوم وهو فقوي من حيث الاستدلالء فإن الخيل 
المذكورة في الآية والشمس غير مذكورة وعود الضمير إلى المذكور 
أوإى من عوده إلى المأقدرء وأيضا فإن الأفلاك والكواكب بيد الله 
فكان يجب أن يقول ردها فإن لفظ الجمع لا يليق بالإلوهية: وإنما 
يليق بها لفظ الأغراد ولا التفات إلى من يقول إنما ذكر لفظ الجمع 
تعظيما لأنه لفظ لا يشعر بالتعظيم في جانب الألوهية ولأن 
الققول بعود الضمير إلى الشمس ينبني عليه نقائص في حق السيد 
سليمان عليه الصلاة والسلام: 

أحدها: ترك صلاة العهصر حتى خرج وقتها. 

الشاني: استيلاء الاشتغال بحجاب الدنيا. 

الشالث: مخاطبة رب العالمين بمخاطبة ذميمة. وهي قوله 
ردوها بلفظ الجمع. 

الرايع: عدم الصدق ف قوله: « إِنَ أَحَبّبّت حب اير 4 
فإنه عليه الصلاة والسلام سماها خيرا فلو كانت أشغلته عن صلاة 
العصتر فا بعاها خيرا واله إعليم: 

7 سو وو 0 م وَهَبّ لى 

لا يتب لِأحَد مِنْ يَعْدِىَ »! "أنه عليه الصلاة والسلام ما قال 

ا ب 


(0) 


)١(‏ سورة ص: الآية ؟؟. 
(؟) سورة ص: الآية 0؟. 


1١1١60 


ومعلوم أن.الملك لا يكون مذموما إلا قي حق من يحجب به 
عن ربه أو يطغى بهء وأما من يزيد تواضعه ويكثر شكره كلما 
اتسعت الدنيا عليه فالملك والمال قي حقه محمود. 


قال بعض العارفين: وقفال سيدي علي الخواص رحمه الله: 
سبب سوال السيد سليمان عليه الصلاة والسلام الملل كإنما هو 
إظهار للفاقة إلى ربه» كأنه يقول أنا محتاج إليك يارب كما وقّع 
للسيد موسى عليه الصلاة والسلام والغبدء كلما أظهر فاقته إلى 
سيده علا مقامه وازداد منه تقريا قما ازداد بسواله الملك إلا فقرا 


وحاجهة. 

وذلك مطلوب من الأكابرء وإلا قفمحال أن يطلب نبي ما 
يحجبه عن ريه وينقص به مقامه فإن ذلك سفه يجب تنزيه 
الأنبياء عنه. 

وقال أيضا: إنما طلب السيد سليمان عليه الصلاة والسلام 
الملك ليعترف لله بنعمه الكشيرة: ويزداد شكرالا طلباللعلو 
والتمييز على الغيرء حاشاه يَيِرٌ من ذلك. 

قلت: وي كلام سيدي علي وفا من ادعى له ملكا دون سيده 
فقد خان واقترى وكان عليه فتنة, ومن اعترف بأن ما في يده 
لسيده جعله عاملا فيه لا يستكثر مايى يد هإلا جاهل. 

وتأمل قوله ييه «أعطيت مفساتيح خزائ سن الأرض» فإنه 
يعلمك أن العبد كلما كثر ما في يده كثر شكره وازداد فاقة فكثر 
فضل ربه عليه. 


وأاماقوله تعمال:ل * وَلْوَْ بط اللَهُ آلرَرْقَ لِعِبَادِه لَبَعَوَأ فى 
5 : ٍ 
ألأَرَض 4" فالضمير عائد إلى الرزق أي ولو بسط الله الزرق لعباد 


2 
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كلكه 


لعباد الرزق لبغواء وأما عياد الله فلا يبغون إذا بسط لهم الرزق, 
فافهم تسلم والله أعلم. 

وفقال الشيخ أفضل الدين: كلام السيد سليمان عليه الصلاة 
والسلام ف غاية الأدب والصدقء لأنه نكر الملك قلم يخص شيئا في 
طلبه: وقال: ل لا يَنْبَغى لِأحَدٍ مِّنْ بَعْدَِ 4" اي لأن ما يعطيه 
ب 1 9 
من زيادة ونقص في كبر الجشهة وصغرها., وطول عمر ذلنك 
وفصره. حتى لو سقطت ورقة من شجرةأو شعرةمنرأس 
مملوك له خرج عن كونه مثله. 

لأن المثلية في الوجود منقولة غير معقولة:إذ لو كانت 
معقولة ماتميز شيء في الوؤجود عن شيء ولكانت عين زيد هي 
عين عمرو فافهم. 

ومما أجابواابه عن نبينا يي في قوله تصال: وذ د ول 

اذى رأتعم آله علَِهِ وَأَتعمَتَ عله ميك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَآَتّق 
هوني في ا لله مُبَدِيه وَتَختَى الناسَ وَالله أحَقٌ 
ن غَمْشَده 4" إن من اول الآية إلى « وَدّقٍ أله 4 خطاب لزيد مسن 
رسول الله يقد حكاه الله عنه؛ ومنأولظ وق فى تفسلكت #ال 
آخرالآية خطاب من الله لرسول الله يِل في سياق المدح لا في سياق 
العتب كما توهمه كثير. 


- - 


38م 


ومعنى وتخفي ماف نفسك أي ماأطلعناك عليه من 
تزوجك لزينب زوج مولاك زيد بن حارشة. - 

والذي كان يحمله على إخفاء ذلك علمه يقد بأن الأجل الذي 
لها مع زيد وسبق به العلم الإلهي لم تنقض مدته. 


, .60 سورة ص: الأية‎ )١( 
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وقول بعضهم ليست لمعاتبية على الإخفاء وحده فإنه 
حسنء بل على الإخفاء مخافة مقالة الناس وإظهار ما ينيغي 
إضماره لا ينيغي أن يقال في حق المعصومين. وليست الآية ف 
سياق العكتب بل في سياق المدح,إذ معناهه الاستحياءء, أي تستحي 
من الناس أن تقول زينب زوج مولاي زيد هي زوجي مع اطلاعك 
على إنها زوجك وإن جعلناه على ظاهره فهو كفرض الملحال مشل 
قوئةه تفسانق: 2 ارا الله أن كعد ولك لأصطيئ مما كان نا 
َعَآه 4". 

فكما فرض الله المحال ف هذه الآية كذلك فق تلك الآية:, إذ لا 
يصح ان نبينا يختبى احدا دون الله تعال» وإنها الآيبة على سنبيل 
الفرض والتقدير وليس في آيفو وَلَهُ أَحَقٌ أن تَدْشَدهُ 4" دليل 
على أن النبي يد يخشى الناس ولا يخشى اللهء بل هو إخبار عن إن 
الله تعالى هو أحق أن يخشى وهو كذلك. 

قلت: وهذا الجواب ينبغي القطع يه لأنه هو اللائق بمقام النيوة. 

وأمااما حكاه يعض المفسرين من أن سيب نزول هذه الآية 
أن النبي يقد ذهب مرة إلى بيت زيد فناداه قخرجت زينب فرآها 
النبي يكدٌ فأعجبته.: فوفع في قلبه الشريف حبها وأحب فراق زيد 
لهاء وأنه قال عند ذلك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. 

وأن زيدالما جاء له يي يشكوها له ويستشيره في طلاقها وف 
نفس زيد كراهتها أمره بإمساكهاء وأخفى في نفسه محبة طلاق 
زيد لها حين استشاره قي طلافقهاء فعاتيه الله على ذلك في هذا 
الآية, فإنه منكر من القول وزورء ينزه جانب النبوة عنه لما فيه 
من النقائص التي لا تقع لأدنى الأوليساء. 


.4 سورة الزمر: الأية‎ )١( 
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خااك 


فال القشيري: وهذا إخقدام عظيم من قائله وافقتحخام منه 
كبير في جانب النبوة يبعد عنه من فيه رائحة أدب لما فيه من 
الحسد والنظر المحرم والميل النفسائي واستحكام الشهوة. 

وكيف يقال رآها فأعجبته فوقع في قلبه حبها وهي ابنة 
عمته أميمة ولم يزل يراها منن ولدت, وهو الذي زوجها لزيد, 
وإنما جعل الله تعالى طلاق زيد لها وتزويج نبيه بها ليعلم أن 
الحكم في الأمور كلها لله وحده: ولإزالة حرمة التيني وإيطال 
سنته والله أعلم. 

ونا اخابوا يبه عه ايهنا 5 ي وله تعال: وَاعَبُدَ عَيِدٌ رَيّلفَ 
حَقٌ يَأَتِيكَ آلْيَقيرك 9© 4" ان الله ما خاطبه بهذا ااا 
ليقرر بذلك شرعه فيكون عاما بين أمته إلى أن تقوم الساعة. وإلا 
فهو تعالى قد أعطاه القوة على النفس والهوى وعصمه منهما فلا 
يضراه ويحوجاه إلى المجاهدة. 


- 


وما احابوابه عه ايضا 5 فى كوله مال : :اقل إن أُمرِثُ أن 
أكون أوْل من أَسَْلَمَ وَل كوت فق المتر كين © 4" 
وقوله: « وَإِن كان كبرَ عَلَيِكَ إِعَرَاضصُكُمَ م »إلى قوله ( قلا تَحُوتنَ مِنَ 
لْجَهِلِينَ (ج) 4". وقوله تعالى: ( وَلَا تطردٍ لّذِينَ يَدَ عُونَ رَبّهُم 
آلْعَدَوة وَآلََئِيَ 4 إلى قوله « فَتَكُونَ مِنَ آَلظّلِمِيت 2) 4". 
وقوله: ١‏ وَاَذر يبلك في تفسِلك َصَرْعًا و خيفَةٌ وَدُونَ آلْجَهْر 
مِنَ ألْقَوَلٍ لْعْدُو وَآلْآصَالٍ وَل تكن يَنَ عفن وج 4. وقوله: 
« فَإِن كنت فى سَلفٍ مِمَاأَنْرَلْتآ إِليَلك 4 إلى قوله: ١‏ مِنَ الْخَسِرِينَ 
)١(‏ سورة الحجر: الآية 99. 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية 15. 
(؟) سورة الأنعام: الأية 70. 


(*) سورة الأنعام: الأية 07. 
(0) سورة الأعراف: الآية .7٠0‏ 


1 


© 4" وقوله :ل فَأَصْدَع بمَاظؤمرُ عضن عن ألْمُْركنَ © 4 ا 
وقوله ف فَسَبحَ يمد ريك ون مِنَ آَلسَجِدِينَ 05 ) . 0 
« وَآصْير تَفْسَلكَ مَعْ لين . يَدَعُوَ ربجم بِالْعَدَوة وَأَلْعَثِيَ » 
قوله: و أمرّمء فرط © »> 4" وقوله: 0 
يَقُولُونَ وَسَبَحَ يتمد رَيَكَ قَبَلَ طُلُوع الشمين وَقَبَلَ عْرُويبَا » إلى 
قوله: « وَالعقبَة لِلتَقَوَى © 4*. . 5 
وقوله: « وك يَصد نك عَنْ ايت أل عد | أَنْرِلَت رلباىك 4 


ع 


إلى قوله: ف إِلَّهَا ءَاحَرَ 4" وقوله:< فََقِرَوَجَْهَكَ لادرين حَيِيفا 4", 


« فَأَقَِرَوَجعَ قر وَجِهَكَ لِلدِينٍ آ لَقَيَم 4 وقوله: فَانظر إلى اشير رَحَْمَتِ أله 
فيضي آلأرض بَعْد موي 76 وقوله: ل فَأَصيرٌ إن وَعَدَ اَل 


0 وَلَايسَعَخِفْئلك الْذِينَ لا يُوقنُورت © 14, وقواله: 
« يما آلتبى اق الله وَل نَطِع الْكفرِينَ والمتش مير 4" الآيات. 
وقوله ٠:‏ بن أشركت لَيَحْبَطنٌ ملك وَلَمَكُودَنَّ مِنَ الَنَسِرِينَ 3 


>> و وو 


َل أله فأعبُد كن مر الشكرينَ ‏ 4””", وقوله: ١‏ فَآصيرٌ [ِرِن 
وَعَدَ لله حَئٌُ قَّ وَاسْتَغْفِدٌ لذنبلى وَسبّح يحمد رَبَكَ بِالْعَشِىَ 


صد ةّ « 


والإإنتكر ©" وهوله ل نر جَعلتك َل سَريعَةٍ من الأمر 
فَاتَبِعْهَا وَلَا ند تتَبعَ أهوآاء الَذِينَ لا يَعَلَمُونَ © إنبم نع لى تحر عبلكك 


,95 98 سورة يونس: الآيتان:‎ )١( 
(؟) سورة الحجر: الآية غه.‎ 

(؟) سورة الحجر: الآية 4ه. 

(*) سورة الكهض: الآية 0؟. 

(0) سورة طه: الآيتان 171 177. 
(1) سورة الممقصص: الأية /الى. 

(1) سورة الروم: الآية .7١‏ 

(4) سورة الروم: الآية 47. 

(9) سورة الروم: الآية .6٠‏ 

.50 سورة الروم: الآية‎ )٠١( 

.١ سورة الأحزاب: الآية‎ )1١( 

(؟1١)‏ سورة الزمر: الآيتان 571570 
)1١(‏ سورة غافر: الآية 00. 


ا 

مِنَ أللَّهِ سَيعًا 4 ونحو ذلك من الآيات. 

إن الخطاب له يه والمراد غيره نظير قوله تعالى للسيد داود 
علي هالصلة والسلام: ١‏ حم بَينَ آلنّاس بلق وَلَا تتَبع 
لْهَوَئ 4" إذ الأنبياء ليسوا بمحل لوقوع المخالفات ومن كان 
كذلك فلا يحتاج في ترك المخالفات إلى النهي» وإنما ذلك النهي 
لغيرهم على لسانهم وإنما لم يقع التصريح بالخطاب لذلك الغير 
لوجهين: ش 

احدهما: أنه لا يقوى على تحمل صولة الخطاب الإلهسي 
بخلاف الأنبياء فإن الله قد أعطاهم القوة على تحمل صولة 
خطابه مما لو تحمله غيرهم لهلك وذاب. 

الشاني: أنه لما سبق في علم الله إعراض العصاة عن أوامره 
كذلك أعرض الله تعال عنهم بالخطاب وخاطيهم في غيرهم بغضا 
لهم ومقابلة للإعراض بالإعراض. 

قلت: يؤيد الأول ما قاله أهل الكشف من أن الأمر الإلهي إذا 
نزل من الأفلاك السماوية يمكث نازلا ثلاث سنين فلا يصل إلى 
الأرض إلا بعد انسحاق صولته في السموات وما بينهن. ولولا ذلك 
ما طاق أحد حمله لشدة صولة الخطاب الإلهي والله أعلم. 

ومما أجابواابه عنه أيضاي في قوله: ل لِيَغْفِرَ لَكَ أَللّهَ ما 
تَقَدَّءٌ مِن ذَنْباك وَمَا تَأَخَرَ6” أن المراد بذنبه يل في هذه الآية 
مالزم من رسالته من تعذيب ما خالفه من الكقار والمسلمين 
وأضيف ذلك إليه لوجهين: 

أحدهما أنه أضيفإليه من حيث تشزيعه لهءإذ لولا 
)١(‏ سورة الجاثية: الآيتان 14: 15. 
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تشريعه الحرام ما عذب الله تعالى عليه منهم أحدا كما قال تعالى: 
ف( وَمَا كنا مُعَذَيينَ َي تَبَعَتَ رَسُولاً 4". 

ثانيهما: أنه أضيف إليه من حيث عده ذلك ذنيا فإن من 
شان الأكابر انهم يؤاخذون نفوسهم بما كانوا سببا فيه ويعدونه 
ذنبا وإن كانوا لم يقصدوه. فلذلك سكن الله قلب نبيه وَكدٌ وبشره 
على طريق اليقين بأنه مغضور له غير مؤاخذ بلازم رسالته؛ إذ 
لازم المذهب ليس بمذهب عند جمهور العلماء. 

كما أن الله لا يرضى عن إبليس بلازم وسوسته للخلق 
بالمعاصي, وليس قصد أحد من الداعين إشقاء أحد من قومه. ولا 
يؤاخذ العبد إلا بما قصده. 

والمراد بمقدم الذنب وبمؤخره مؤاخذة قومه بسبب 
رسالته حال حياته ويعد مماتهء قال الإمام سهل بن عيد الله 
التستري: وهو جواب حسنء والذي يقضي به العقل إنه اللائق 
بمقام اللعصوم الأكبر يَف 

ومما أجابوا به عنه أيضا ويد في أمره حسان بن ثابت أن 
يجيب الكفارء أنه ييدٌ ما أمره بذلك إلا لفرض شرعي. لا إطلاع 
لأمثالنا عليه؛, يرجح في الشواب والأفضلية على السكوت, وقال 
بعضههم: إنما أمره يَيْدْ يذزلك مبادرة إلى نصرة الدين وخوفا من 
تزلزل من كان أسلم قريبا من الصحابة؛ لا تشفيا للنفس فإنه 
معصوم من مشل ذلك بالإجماع. 

فلو قام عليه أهل المشرق والمغرب بالأذى لاحتملهم, اكتفاء بعلم الله 
تعالى وإن حرن أو ضاق صدره من كلام فيل فيه فذلك لما يترتب عليه 
من مصلحة أتباعه؛ كما في قوله تعالل:« قد تَعَلم نم لَبَحَذئك الذزئ 
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> ايه 


ا وقوله تعال: ( وَلَقَدَ تَعَلَدُ أنْكَ يَضِيقٌ صَدَرُكُ بمًا 
يَقُولُونَ م "١4‏ ونحو ذلك من الآيات القرآنية. 

ومما اجابوا به عنه أيضا يِل في حديث عائشة: «أن رجلا 
استأذن على رسول الله يِ فقال الذنواله بئس أخو العشسيرة 
ويس ابن العشيرة» فلما دخل ألان له القول وتطلق في وجهسه 
وانبسط إليه. 

فلما انطلق الرجل قالت عائشة: يا رسو الله حين رأبست 
الرجل قلت كذا وكذاء فلما دخل ألنت له القول وتطلقت في 
وجهه وانبسطت إليه؛ فقال رسول الله يِ: «متى عهدتيني فاحشا 
إن شر الئاس مترلة عند الله يوم القيدمة من تركه النساس اتقساء 
فحشه», وفي رواية: «اتقاء شرة». ش 

إن ما قاله يد في هذا الرجل لم يكن بغيبة لأن من الواجب 
عليه يلد أن يعرف الناس أمرهم ويفصح به ويبينه؛, فإن ذلك مسن 
ياب النصيحة والشفقة على الأمة وأماإلانة القول يعد أن دخل 
فعلى الائتلاف والمداراة لا من المداهنة ليقتدي به أمته في اتقاء 
شر الفاحشة بإلانة القول ليسلموا من شره وغائلته. 

ومما اجابوا به عنه أيضا يقد في حديث: «إنه ليغان على قلبي 
فأستغفر الله سبعين مرة» إن معنى الغائن مايرد على فلبيه 
الشريف من أنواع المكاشفات مسن طريق الإلهام بسبب ذنوب أمته 
ومايقع لهم بعده من الفتن والحروب فيستغفر لهم. 

ومما اجابوا به عنه أيضا يِه في حديث: «أنا أول شافع 
وأول مشفع وأنا أول من تدشق عنه الأرض وأنا سيد النساس يوم 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية ؟7 
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تقوم القيامة» أنه يي لم يزل يذكر مثل ذلك إلا تحدثا بنعمة الله 
فمان عليه نفوليه تمان جز ونا بِِعَمَّة رَبك فَحَدّثْ 4" لافخرا 
واستطالة حاشاه يِل من ذلك. 

الأول: في قوله ويد «أناأول شافع وأول مشفع» زيادة على 
التحدث بالنعمة وهي إعلام الأمة بأنه ليس أحد يشفع قبله. 
وذلك ليريحهم من التعب في ذلك اليوم الشديد ومن ذهابهم إلى 
نبي بعد نبي رجاء أن يشفع لهم, فأرشدهم يِل أنهم يمكشون في 
مكانهم وينتظرونه حتى يأتيه النوبة؛ ويقول أنا لهاأنالهافما 
ذهب إلى نبي بعد نبي من هذه الأمة إلا من لم يبلغه هذا الحديث 
أو بلغه ثم نسيه. 

الثاني: إنما خص يل سيادته بيوم القيامة لأن فيه يجتمع 
الأولون والأخرون فلا يكون أحد من الناس غائيًا في ذلك اليوم., 
هذا معنى تخصيص السيادة بيوم القيامة ف هذا الخبر. 

الثالتُ: اعلم أن مقصود الأكابر بالأجوية عن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام إزالة ما يتوهمه أصحاب القلوب المحجوية عن الله 
تعالى خومًا عليهم من دخولهم في مقت الله مع ما تقدم وإلا 
فطينة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تقب ل أن يصدر عنها 
شيء يكرهه الحق سبحانه أبدا كما قال سيدي علي وفا في إنشساده: 
عبادك يا مولى الموالي الذنين هم 2 عبادك محفوظون حفظ الحبائب 
من الذر لم يظهر بصافي ذواتهم سوى نورك الماحي لجنح الغياهب 
مياه صفت ذاتا ومجرا ومنيعًا وصينت عن الأكدار من كل جانب 


فاعلم ذلك واحفظ لسانك وقلبك في حسق أنبياء الله 
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17 
وورثتهم إن أردت أن يحفظ عليك إيمانك والحمد لله رب العالمين. 
وفعا اجايوايةعنه الضعاية رضي الله تال نوع ف كولنة 
ساان كيين اصيكصة 11 و وَلَوْ كُنتٌ فَظًا غَلِيظ الْقَلَبِ 
لَأَنفصّوأ مِنْ حَوَلِكَ 4" أن الآية في حق كل من أسلم قريبا من 
الصحابة لا في حق أكابرهم: إذ لا يصح وصف أكابر الصحابة 
بأنهم ينفضون من حوله ييه إذ ظهر لهم بمظهر العزة والقهر 
والسطوة: لأنه أحب إليهم من أتفسهم وولدهم والناس أجمعين. 
وال ل و كر ل و 


وصتع 


( منحكم من يُرِيدُ لديا وَببسكم من يُرِيدُ لآ خِرَة' 4" أن الآية في 
سياق المدح للصحابة لا في سياق الذم كما يتبادر إلى الأذهانء لأن المراد 
منكم من يريد الدنيا أي للأخرة, ومنكم من يريد الآخرة أي لله تعالى 
قفي الصحابة الفاضل والأفضل قاله صاحب الحكم. 

قلت: وكذلك قال سيدي علي الخواصء ولفظه المارف منزه 
عين إراده الدارين إلا احرص شرع كالسجاة رصحي الله كيم 
رفحو الحكى سحك ةل جوم :يكم من يُرِيدُ آلدَّنْيًا 
وَينحكم من يُرِيدُ الأآخرة 4'"' ف غاية البلاغة ولكن فيه 
تقدير وإضمار, تقديره منكم من يريد الدنيا أي للأخرة ليفعل 
بها خيرا يشاب عليه فيهاء ومنكم من يريد الآخرة أي لله تعالى 
ليشاهده فيها لا لما فيها من اللذات. إذ لذة نعيم الأكل والشرب 
والجماع إنمسا هي بحكم التبع لمشاهدة الله لا بحكم القصد الأول 
عند الأكاير. 

هما أحبوا الدنيا لذاتها ولا اللآخرة لذاتهاء فشم مقام رفيع 
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ومقام أرفع, وإذا كان المريد يخرج عن حب الدنيا أصلا ورأساء 
فكيف بالصحاية الذين هم فوق مقام سائر أشياخ الطريق بيقين 
فإن ما منهم أحد إلا وهو زاهد في الدنيا. 

أماما ورد في السير أن رسول الله ك قسم مرة ذهبا وقال 
لعمه العباس ياعم خذ لك من هذا الذهب ما شئت فحثى ف 
ردائه مالا يستطيع أن يحمله قصار يعالج نفسه ف حمله قلا 
يستطيع. وصار النبي يل ينظر إليه شزراء فيجب حمل ذلك على 
أن العباس #2 إنما فعل ذلك إظهارا للفاقة إلى فضل ربه تعالى. 

وذلك أكمل في حق الأكاير ممن قنع باليسير ولا يجوز حمله 
على الرغبة في الدنيا على الوجه المذموم. 

وكان نظره ويَكْرٌّ ثسزرا ليقبح الدنيا في أعين المحجوبين عن 
مشهده. ولو قدر أنه لم يكن هناك إلا من يعرف مشهده من 
الأكابر كأبي بكر وعمر لم ينظرإليه شزرا فافهم. 

وأما قول أبي عبد الله سفيان الشوري: أن معاوية بسن أبي 
سفيان كان رجلا عالما ولكن غلب عليه حب الدنياء فالمراد به أنه 
زاحم على الخلافة ليقوم فيها بالعدل على حسب اجتهاده. فهو 
مأجور.وإن أخطألبذله وسعه في نصرة الشريعة المطهرة. وفي 
حفظ نظام العالم عن الانخرام فسمى سفيان الخلافة بهذا الحكم 
دنيا بالنظر لمن يريد الله تعالى بالتبتل إليه. 

فماأحب معاوية # الدنيا إلا للأآخرة: ولا يجوز حمل حاله 
على حال غيره من الملوك الذين يقاتلون على الدنيا. 

ومما أجابوا به عن الإمام عمر بن الخطاب ذي في قوله أما 
الفساد فخلا نريده إن شاء الله تعالى؛ وأما العلو قفي النفس منه 
األعيو شين سمخ قارقا يقرا فونه تمهان: تلك لذاث لكر 


ل 
ْعَنُهَا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًا فى الأرض وَلَا فَسَادًا وَآلْعَمِبَُ 
لِلمُكّقِينَ © 34 الآية انه َيه لم يقل ذلك إلا هضما لنفسه 
واتهاما لها كما هو شأن الأكابرء وإلا فمشل هذا الإمام لا يريد علوا 
في الأرض بيقين. 

ونظر ذلك فقول الحسن البصري لو حلف حالف أن أعمال 
الحسن أعمال من لا يؤمن بيوم الحسابء لقلت له صدقت لا تكفر 

ومما اجابوا به عن الإمام علي بن ابي طالب ذه في قوله: 
سلوني عن طرق السماء فإني أعرف بها من طرق الأرضء أن 
مراده بطرق السماء المقامات كالتوبية والزهد والورع والخشسية: 
وسماها طرقا للسموات لأنها يعرج بنورها إليهاء وليس مراده أنه 
صعد بجسمه إلى السماء لأنه ليس لغير نبي ققدم محسوس في 
السماء. 

وقال بعضههم: الأول عندي أن يحمل على ظاهره؛ فإن قلوب 
الأكابر لها سريان إلى السماء بل إلى العرش.ء لكنها تجول في ملكوت 
السموات أكشر من الأرضء فلذلك قال فإني أعرف بها من طرق 
الأرض. 

قلت: ويؤيد ذلك ما حكاه سيدي عبد الوهاب الشعرائي عن 
الشيخ عبد القادر الدشطوطي أنه قال: الشيخ محمد بن عنان 
يعرف السماء طاقة طاقة والله أعلم. 

ومما أجابوا به عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيما نسب 
إليه أنه كان يقدم القياس على النصء أن هذا الكلام صدر من 
متعصب عليه بغير حقء؛ وقد اجتمع به الإمام جعفر الصادق 
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وسفيان الشوري وجماعة من العلماء بجافع الكوفة فناظروه 
فقطعهم بالحجج. فقالوا له فما دليلك في تقديمك القيساس على 
النص؟ 

فقال معاذ الله أن يقع مني ذلك إنما أنظر الحكم في القرآن 
الكريم: فإن لم أجده نظرت في السنة فإن لم أجده.ء نظرت في 
أقضية الصحابة: فإن لم أجده قست حينئذ مسكوتا عنه على 
منطوق به بجامع العلة. فقام سفيان فقبل رأسه. فلم يقع منه 
قياس إلا بعد أن لم يجد ذلك الأمر في كتاب ولا سنة ولا في أقضية 
الصحابة. 


وذلك أمر لا يختص به بل سائر العلماء يقيسون كذلك. ئم 
بتقدير أن قياسه خالف النص في بعض المسائل فهو معذور لعدم 
وجود جمع الأدلة في عصره لأنها كانت متفرقة في المدائن والقرى 
والثفور مع الصحابة والتابعينء: يخلافه في زمن الشافعي وابن 
حنيل فإن الناس كانوا سافروا قي طلب الحديث وحمعوا الأدلة 
فجاويت الشريعة يعضها بعضا. 

هذا هو الحق ولا يقول عاقل أن الإمام يجد نصاف المسألة 
فيركه ثم ياأخذ بالقياس حاشاه من مشل ذلكء. وقد مدحه 
الإمام عبد الله بن المبارك. ومالك والشافعيء قلو لم يكن من 
مناقبه إلا مدح هؤلاء الثلاثة الأنمة لكان ذلك كافيا في غزارة 
عمله ودينه وفيْ براءة ساحته مما نسب إليه. 

ومما أجابوا يه عسن الإمام مالك ين أنس رحمه الله في عدم 
حضوره الجماعة خمسا وعشرين سنة:, أنه لولا رأى عذر يبيح له 
التخلف عن الحضور ما تخلفء فالتسليم لمشل هذا الإمام أسلم 
وحمله على محمل حسن أغنم. ْ 


ةما 
وقال بعضهه: إنما سومح ف ذلك لأنه مجتهد فلو فحل ذلك 
غيره لا يقر عليه. 


ومما أجابوا به عن الإمام الشافعي رحمه الله في قول4ه: 


ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد 
ولولا خشية الرحمسن ريسي لقلت الناس كلهم عبيدي 


إن المراد بما ذكره في البيت الأول شكر النعمة, فإن من شكر 
النعمة إظهارها والتحدث بها لا فخراأو استطالة حاشاه من مشل 
ذلكء ويعني بالناس في البيت الثاني أبناء الدنيا الذين يحبونها 
بحكم الطبع بقرينة قول بعض العارفين لبعض الملوك أنت عبد 
عبديء فقال له: لم ذا؟ فقال لأنك عبد للدنيا والدنيا خادمة لي 
ومراد الإمام سؤال أبناء الدنيا ونحو ذلك. 


ومما أجابوا به عن تجريح الحفاظ للحديث بعض الرواة: أن 
ذلك التجريح إنما كان منهم نصرة للدينء ولهم فيه من الثواب 
مشثل ثواب من يسبح الله ويحمده. وقد كان الإمام البخاري يقول 
أرجو أن ألقى الله ولا يطالبني بغيبة أحد من المسلمين: قيل له: 
فماذا تصنع في تجريحك لبعض الرواة؟ فقال: ذلك مسن نصرة 
الدين نثاب عليه ثواب الواجب إن شاء الله تعالى. 

وماحرمت الغيبة الا لغير غرض شرعي كالتشفي من 
الأعداء والحسدة اله. فعلم أن تجريح الحفاظ ليس من الغيبة 
المحرمة ولا المباحة بل من الغيبة الواجبة. 

تنبيه: فال بعضهم: في ضمن تضعيف الحفاظ لبعض رواة 
الحديث رحمة من الله ميطونة للمسلمين. لأنهم لو صححوا 
جميع الأحاديث التي فقيل بضعفها شق على الأمة العمل بهاء ولم 
يكن لهم في تركها عذر بخلاف ما ضعف فإن للناس فيه فسحة 
لكون العمل به راج عا إلى اختيارهم.. 
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وقد قيض الله بعض الأولياء للعمل بما ضعفه المحدشون 
حتى لا يفوت الأمة العمل بشيء من السنة؛ فكان ذلك من جملة 
ما حفظت به الشريعة المطهرة عن النقص ف الحمد لله رب 
العالمين. 

ومماأجابوايه عن جملة من المسائل التي اختلف فيها 
الأئنمة ف الوضوء والصلاة. يعني على طريق الجمع بين تلك 
الأقوال المتضادة,. أن وجه من قال لا يصح الوضوء بالماء اللستعمل 
في فرض الطهارة كون الخطايا قد خرت فيه بنص الحديث وما 
تخر فيه الخطايا فهو مستقذر شرعا. 

فلا ينبغي لمؤمن أن يتطهر به لأن من شان المقام الطهارة 
أنها تزيد الجسد طهارة ونشاطاء والوضوء من غسالة الخطايا 
يزيد الجسد تقذيرا وفتورا كما يعرف ذلك أهل الكشف. 

وكان الإمام أبو حنيفة ممن كشف له عن ذلك فإن له قولا 
إن حكم الماء المستعمل في حدث حكم النجاسة المغلظة, وله قول 
آخر: كالمتوسطة:؛ وله قول آخر: إنه طاهر غير طهور: ووجه 
كونه كالمغلظة الأخذ بالاحتياط الأكبر وهو حمل الغسالة على 
أنها غسالة كبائرء ووحجه كونه كالمتوسطة الأخذ بالاحتياط 
المتوسطهء وهو حملها على أنها غسالة صغائر ووجه كونه طاهرا 
في نفسه غير مطهر لغيره أن الأصل عدم ارتكاب الناس الكبائر 
والصغائر والمكروهات وإنهم لم يرتكبوا سوى خلاف الأولى. 

قلت: وقد كان بعض أهل الكشف يقول رحم الله أبا حنيفة 
حيث عم بأقواله الثلاثة الكبائر والصغائر والمكروهات. فلو 
كشف حجاب العبد لرى الماء الستعمل كالذي وقع فيه جملة مسن 
الحيوانات الميتة والخنازير والكلاب والحمير والحشرات على 
حسب تفاوت المعاصي التي خرت في ذلك الماء. 1 
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وفي منافقب سيدي إبراهيم المتبولي أنه كان إذا نظر في 
الميضأة يعرف جميع الذنوب التي خرت ف الماء. ويراها عروقا 
عروقا مجاورة لبعضها بعضاء ويمسير بين غسالة كل ذنب عن 
الآخر من كبائر وصغائر ومكروهات وخلاف الأولى» وذكر أنه لم 
ير في غسالة الكبائر أقبح لونا ولا أنتن ريحا ولا أغلظ عروقا من 
غسالة اللواط وقتل النفس والوقوع في أعراض المسلمين والتعاون 
فيهم عند الحكام والاستهزاء بهم. 

قالوا ويؤيد ما ذكرناه في تقسيم الغسالة قوله يلد لعائشة لما 
قالت له حسبك من صفية إنها قصيرة: «لقد قلت كلمة لو 
مرجت بماء البحر لمرجته» أي لو وقت في البحر لغيرته وأنتنته: 
فإذا كان مشل هذا الكلمة يغير ماء البحر لو وقعت فيه فما ظنك 
بغسالة الذنوب العظام إذا سقطت في فسقية صغيرة فمن منع 
الوضوء من فساقي المساجد ليس بمخطئ فإنها بالنسبة للبحر 
كقطرة صغيرة فهي أولى بالتقذير والتغيير. 

وأماوجه من جوز الطهارة بالماء المستعمل فهو لأن تقذير 
الماء بالخطايا أمر غير مشهود إلا لأهل الكشفء ولا ينهى الإنسان إلا 
عن شيء شهد فذارته وتغييره على اختلاف المقامسات. 

وأماوجه من منع الوضوء من ال ماء المعتصر من النبات 
والأشجار فهو لأن مشروعية الطهارة إنمسا جعلت لإنعاش اليدن 
ليقوم العبد إلى مناجاة ربه ببدن حي ومعلوم أن الماء المكتصر 
ضعيغ الروحانية لأن الروحانية التي كان فيه قد انتقل ت إلى 
الحب والنبيات مثلا حتى اخضر ذلك الزرع وكثرت أوراقه 
وأغصانه فصارت روحانية ذلك الماء ضعيفة لا تنعش بدن 
المتوضئ؛ ومن شك في هذا فلينظر بدنه إذا توضأ بماء البمثئر الذي 
لم يستعمل وبماء الشجر فإنه يجد بدنه ينتعش بماء اليئر أكثر. 
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وأماوجهمن وجب الترتيب في أعضاء الوضوء وأبطل 

الوضوء إذا لم يترتب فلأنه لم ينق ل ان الشارع وقد توض أ غسير 
مرتب أبداء وفي الحديث: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» 
فالترتيب مأمور به أولاء ثم نهض به إلى الوجوب اجتهاد المجتهد. 

ووجه من صحح الوضوء بغير ترتيب جعل الواو في آية 
الوضوء لغير الترتيب وإن الملقصود غسل جميع هذه الأعضاء قبل 
القيام للصلاة والدخول فيها ويؤيده ماروي عن علي أنه قال: لا 
أبالي أبدأ برجلي أو بوجهي. 

وأما وجه من أوجب لموالاة من حيث الاعتبار والحكمة فهو 
أن الطهارة إنما شرعت لإنعاش البدن مما تولد من وقوع صاحبه 
في المعاصي أو الشهوات أو الغفلات حتى كاد البدن يموت أو يضعف 
أو يغفتر. فلو لم يوجب الموالاة لأدى إلى زيادة اليطهء قفي زمن 
الطهارة. ويد لك يذهب المقصود مسن حكمة الوضوء وهي إنعهاش 
اليدن قبل الدخول في الصلاة. فيعق وم ببيدن ميت و ضعيف أو 
فاتر, غا موالاة من أصلها مأمور بها ونهض بها الاجتهاد إلى الوجوب 
كمامر. 

وأماوجه من قال إن النية لا تجب في الوضوء وتجب في 
التيمم فهو إن الماء يحيى ما سرى إليه بطبعه ولو يلا نية فاعلء 
كالأرض التي سال عليها الماء من غير فعل إنسان فإنها تحيا 
وتصلح للزرع وتنبت الحب الذي بذر فيها فكذلك القول في حياة 
الأعضاء بالماء. 

وأما التراب فإنه ضعيفغ الروحانية بالنسبة إلى الماء فاشترط 
معه النية تقوية لروحانيته من حيث أن الهمة تؤثر فيما قايلها. 


وأماوجه من قال يصلي بتيمم واجد ما شاء من الفرائض 
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كازن تكن يج يك أ تدك ودواعه لكوي يدي عبر درون 
لنبه عليه ولو في حديث. 

وأماوجه من نقض الوضوء بالنوم ولو ممكنا مقعدته من 
الأرضء فلأن النوم أخو الموت كما ورد وهذا خاص بالأكابر. 

وأما وجه من قال لا ينقض الوضوء مس الفرج. فلأن 
الناقض حقيقة إنما هو الخارج لا المحل؛ ولذلك ورد فيمسن مس 
فرجه ما يعطي عدم النقض في حديث: «همل هواإلابضعة 
منلك». 

وأماوجه من نقض الوضوء بمس الفرج باليد إلى المرققين 
ظهرا أو باطناء فلأن اليد تطلق على ذلك كله وفي الخبر إذا أقفضى 
أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضا. 

وام وجي بجح حكن لحف لو كور عل بود ميو 
أهل اللغة في تخصيص الإفضاء بيطن الكف دون غيره. 

وأماوجه من لم يوجب الفسل بالجماع من غير إنزال؛ فهو 
لخفة اللذة فيه بخلاف من أنزلء فإن اللذة تعم جسده كله 
ولذلك أمر بغسل جميع بدنه. 

وأماوجه مناباح وطء الحائض إذا انقطع دمها وغسلت 
فرجها فقطء فلأن الوطء إنما حرم حال الحيض للأذى الخارج 
م نالفرج و فد زالء وحكم غسل بقية البدن إنما هو زيادة 
تنظيف. وقس على ذلك بقية المسائل التي تركناها. 

وأما توجيه افوال الأئمة قي الصلاة فوجه من قال يجب على 
المصلي استحضار أفعال الصلاة وأقوالها حال التكبير: فلأن المصلي 
الحقيقي يدخل حضرة الحق تعالى بالروح وذلك سهل على مثله 
فهو خاص بالأكابر. 
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ووجه من فال لا يجب ذلك لعسره فهو قي حق من غلبت 
جسمانيته على روحانيته فإنه لا يتعقل أمرا إلا بعد شهود ما 
قبله وهكذاء وذلك يؤدي إلى طول زمن بخلاف الروح فإنها تدرك 
الأشياء جملة في آن واحد فهذا في حق قوم وذاك في حق قوم. 

وأمااوجه من أمرالمصلي بالاستعاذة في كل ركعة:, فهو لأن 
غالب المصلين ضعيف الحال ليس له عزم يطرد به إيليس عنه 
باستعاذته مرة واحدة أول القراءة. فامر بالاستعاذة في كل ركعة 
ويؤيده ظاهر قوله تعال: ل فَإِذًا قَرَأتَ الْقَرَءَانَ فَأَسْمَعِدْ بِاللَه 
مِنَ لسْيْطن أَلرَجِيم © 4" ولاش ك أن كل ركعة فيها قراءة 
جديدة لتخلل الركوع والسجود بين كل قراءتين. 

وأماامن كره الاستعاذة في الصلاة. فذلك في حق الأقوياء 
الذين لا يقرب إبليس إلى قلويهم. 

وأمااوجه من أوجب البسملة في قراءة الفاتحة في كل ركعة: 
فهو الاتباع للشارع ييِدٌ ومن لم يوحبها فلعدم ثيوتها عنده, ووجه 
ذلك من حيث الاعتبار فهو إن ذكر الاسم إنما يكون عند الغييهة 
عن مشاهدة صاحب الاسع. من شاهد الحق تعالى يقلبيه كفاه 
مناجاته من غير ذكر اسمه؛ فلكل مجتهد مشهد. 

وقال صاحب المواقف أوقفني الحق تعالى بين يديه وقال لي: 
إن لم ترني فالزم اسمي فما أمره تعالى بلزوم اسمه إلا إذا لم يره 
عزوجل. 

وأمااوجه من قال يرخي يديه بجنبيه دون أن يضعهما 
تحت صدره كما وردء فذلك في حق من تشغله مراعاة كون يديه 
تحت صدره لا تنزلان عنه عن كمال الإقيال على الله تعالىء لأن 
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من شان النفس العجرز عن مراعاة شيئين في آن واحد إلا بقوة يمد 
الله بها العبد. 

وإذا تعارض معنا أمران راعينا الأفضل منهما ولا شك أن 
إقيال العبد على خطاب ربه من غير التفات إلى غيره أول من أن 
يشتغل بيديه خوفا أن ينرلا إلى سرته أو ينفكا عن وضع اليمنى 
على اليسرى فوضع اليدين تحت الصدر خاص بالأكابر الذين لا 
يشغلهم عن الله شاغلء؛ وإرخاؤهما خاص بالأصاغر كما تقرر. 

ويذلك حصل الجمع بين مذهب مالك وغيره: فالشارع و 
أمن المجتهد على شريعته فلا يخالف ظاهرها إلا لأمر برضى به. 

وأماوجه من قال لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب دون 
غيرها فلل حاديث الصحيحة في ذلك. ووجه من قال يجزئ غيرها 
من القرآن الكريم فلأن القرآن صفة من صفات الله. وصفاته 
تعالى لا تقبل التفاضل من حيث ذاتها وإنما التفاضل راج ع إلى 
القراءة والقارئ لا إلى المفقروء: وحديث لا صلاة إلا بفاتحه يحمله 
على نفي الكمال لا على نفي الصحة. 

وأما وجه من أمر المصلي بمراعاة أنغام في القرآن فهو في حق 
الأكابر الذين أقدرهم الله على رفع الصوت بين يديه عر وجل 
من غير اشتغال عنه بذلكء؛ وأما من قال يقرأ ساذحا فهو في حق 
العاجز عما ذكر وهو حال أكثر الناس سلفا وخلفا. 

وأماوجه من لم يشترط كمال الاعتدال عن الركوع 
والسجود فهو خاص بالأكابر الذين يقدرون على توالي شهود 
عظمة الله في ركوعهم وسجودهم, وقد كان يقْدٌ يطول الركوع 
والسجود تارة ويخففهما أخرى ليقتدي به الأقوياء والضعضاء. 


وف الحديث كان إذا جلس بين السجدتين كأنه جالس على 
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يم فإنه ابن الحضرة وأخو الحضرة وأبو الحضرة لاأحد من 
البشر أكثر جلوسا منه فيهاء وإنما كان يخفف رحمة بأمته. 

وأماامن اشترط كمال الاعتدال عن الركوع والسجود فهو في 
حق الضعفاء رحمة يهم لعجزهم وضعفهم عن طول شهود 
العظمة التي في الركوع والسجود, فلو أراد أحدهم أن ينزلإلى 
السجود من غير اعتدال لربما زهقت روحه. 1 

فلذلك شرع لها الشارع يله الاعتدال لتستريح فيه من ثقل 
تلك العظمة فما نقل عن أبي حنيفة خاص بالأكابر وما نقل عن 
غيره خاص بالأصاغر. 

وأماوجه من قال بوجوب الطماأتينة في الركوع والسحود 
فهو في حق الأكابر الذين يقدرون على شهود الهيبة التي في 
الركوع والسجود,. ووجه من فال بعدم وجويها فيهما فهو فقي حق 
الضعفاء. 

أماالركوع فلأن الضعيف لما كان قائما وتجلت له عظمة الله 
فربما لم يقدر على كمال الطمأنينة لشدة ما تجلى له من العظمة 
فيرحع إلى القيام يسرعة وهو الاعتدال لعجزه. 

وكذلك القول في السجود بل هو ولى بالرحوع إلى الجلوس 
بين السحجدتين عن قرب لأن السجود أقرب حضرة يد خلها 
المصلي فريما حكمت عليه الهيية فيه فكاد عظمه أن يذوب 
فأسرع بالرحوع إلى الجلوس تنفيسا له ورحمة بنفسه. 
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وف القرآن العظيم: إن الله بالناس لَرَءُوف رَحِيمرٌ وهم 4" 

فعلم أن أصل الاعتدال عن الركوع والسجود لابد لكل مصل منه من 
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أكابر وأصاغر لعجزهم عن توالي شهود عظمة الله قي الركوع والسجود من 
غير اعتدال أصلاء وعلم أيضا ان العبد كلما ضعف خوطب بزيادة 
الطمانينة في السجود وأكثر. 

وأماوجه من قال بوجوب الطماتينة في الجلوس يين 
السجدتين فهو خاص بالضعفاء؛, ووجه من قال بعدم الوجوب 
فهو خاص بالأقوياء كما يعلم ذلك مما تقدم. 

وأما وجه مشروعية جلسة الاستراحة فهو أن العظمة التي 
حصلت للمصلي في سجوده لا عظمة فوقها فلو أن المصلي 
المستحضر لعظمة الله طلب أن ينهض إلى القيام من غير جلسة 
الاستزاحة ماقدر, فلذلك شرعت جلسة الاستزاحة رحمة يالأمة. 

ومن شك في هذا ممن صلاته صورية فليصرف شواغله 
ويجمع حواسه بحيث لا يصير في ذهنه إلا الله فإنه لو أراد أن يقوم 
إلى القيام من غير جلوس لا يقدرء فكان خطور الأكوان على قلوب 
الضعفاء حال سجودهم مسن حملة الرحمة يهم والا تقطعت 
مفاصلهم وماتوا عن آخرهه., لأن كل من تجلى له من عظمة الله 
مافوق طاقته مات. 

وأماوجه من قال طول القيام أفضل من تكرار السجود 
والركوع فهو في حق الأصاغر الذين لا يطيقون عظمة الله التي في 
الركوع والسجود., ومن قال بالعكس فهو في حق الأكابر الذين 
يحملون تلك العظمة كما يعلم ذلك مما تقدم. 

وأماوجه من لم يوجب الصلاة على النبي يِل في التشهد 
الأخير فلان حضرة الصلاة خاصة بالله فربما قويت هيبية الله 
على قلب المصلي فمنعته من الالتفات إلى أحد سواه. 


فجعل بعض العلماء الصلاة على النبي ويه في الصلاة في حق 
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مثل هذا مستحبة؛ بخلاف الأكابر الذين يشهدون الله مع خلقه لا 
يشغلهم شهوده عن شهود خلقه ولا عكسه: فإن الصلاة على النبي 
:يي فْ الصلاة واجبة عليهم لأنه واسطتهم عند الله لا يمكن أحدا 
منهم أن يفوت إلى حضرة الله تعالى في عبادة من العبادات إلا وهو 
أمامهم فيها. 

وأماوجه من قال بوجوب التشهد فإنه صرف الأمر في 
الحديث للوجوبء. ومن قال بعدم الوجوب فإنه صرف الأمر 
للندبء. ومعنى فول الصحابي عنده كنا تقول قبل أن يفرض 
علينا التشهد أي قبل أن يشرع لنا. 

وأما وجه من قال تجب نية الخروج من الصلاة فلأن المصلي في 
حضرة الله الخاصة:؛ء ومعلوم عند أهل الأدب أن أحدهم إذا كان مجالسا 
كبيرا فلابد أن يستأذنه في المفارقة تعظيما له؛ فالله أحق بذلك. 

وتأمل إذا قام جليسك من مجلسك بغير استئذان كيف تجد نفسك 
منه وحشة لإخلاله بالتعظيم والأدب عكس ما تجده من الأنس إذا 
استأذنك. وما كان أدبا مع الأكاير من الخلق فالله أولى به وأحق. 

ووجه من لم يوجب ذلك فنظر إلى سسعة رحمة الله 
ومسامحة عباده في مشثل ذلك ولو أن ذلك كان واجبا لأمرنا الشارع 
يي به ولو في حديث. 

وأماوجه من قال من صلى في جماعة فلا يعيدها في جماعة 
أخرىء فذلك خاص بالأكابر الذين لا يخرجون من حضرة الله 
حتى تنقضي تلك الصلاة. ومن جوز ذلك فهو في حق الأصاغر 

فرحم الله أئمة الدينء ما كان أنتور قلوبهم, وما كان أعرفهم 
يطريق الأدب ومنازل الأحكام ويما فيها من الحكمة والأسرار. 


خكلء 


ومماأجايوا يه عن أبي يزيد البسطامي في قوله: خضت 
بحرا وقف الأنبياء بساحله. 
أن معنى ذلك أن أبا يزيد يشكو ضعفه وعجزه عن اللحوق 
بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك لأنهم خاضوا بحر 
التوحيد. ووقفوا من الجانب الأخر يدعون الناس إلى الخوضء أي 
قال صاحب الحكم وهذا التفسير هو اللائق بمقام أبي يزيد. 
فإن المشهور عنه التعظيم لمراسم الشريعة والقيام بكمال الأدب. 
ومن كلامه جميع ما أخذ الأولياء بالنسبة لما أخذ الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام كزق مليء عسلا.ء ثم رشحت منه رشحة:» 
فماي بطن الرق للأنبياء وتلك الرشحة للأولياء. 
ومماأحابيوا يه عنه أيضا: فيما نقل عنه أنه قال لبعهعض 
مريديه: لأن تراني مرة خير من أن ترى ربك الف مرة”"؛ أن 
مراده أن المريد ليس له قدم في معرفة الله إذا رآه فإنه يراه ولا 
يعرف إنه هوء فلا يعرف يأخذ عنه سبحانه علما ولا أدياء يبخلاف 
أبي يزيد فإنه ينتفع به ويعلمه الأدب مع الله حتى يرقيه إلى 
معرفته سبحانه والله أعلم بمراده. 
ومما أحجابوا به عنه أيضا: فيما نقل عنه أنه قال طاعتك لي 
يارب أعظم من طاعتي لكء أن مراده بالطاعة إجابة دعائه. أي 
إجابتك يا رب دعائي أعظم من إجابتي أنا امتشال أمرك 
)١(‏ هذه من شطحات الصوفية التي لا تجوز تأدبا مع الله سبحانه وتعالى؛ يقول كبار رجال 
الصوفية: ما واقفق الكتاب والسنة أخذنا به. وما خالفهما تركناه. وذلك مما يخالفهما. 
راجع كتاب «تنبيه المغترين» و«الطبقات الكبرى» و«الطبقات الصغرى» وهي من 
تأليف الإمام الشعراني رحمه الله وبتحقيق وضبط أ.د. أحمد السايح الأستاذ بجامعات 


الأزمر وقطر وأم القرىء والمستشار توفيق وهبة رئيس المركز الحربي للدراسات 
والبحوث. ْ 


- الكرلا - 


واجتناب نهيكء لأنك عظيم وأنا حقير وأنت سيد وأنا عبد وهذا 
معلوم ظاهرء وكذلك سير أهل الأدب مع الله مشل ذلك. 

ومماأجابوا عنه أيضا فيما نقل عنه أنه كان له ثوب 
لخلائه وثوب لصلاته إن ذلك لم يكن لأجل الذباب الواقع على 
ثوبه. وإنما ذلك حتى لا يكون ثوب خلائه ثوب صلاته. يقصد 
بذلك تعظيم حضرة الله الخاصة أن يقف فيها بشوب تدنس 
بدخول حضرة الشياطين من حيث إنها رجس. 

فالوا: وهذا نظير ما ورد من النهي عن استقبال القبلة بيول 
أو غائط بشرطه. حتى لا يجعل المصلي جهة خلائه جهة صلاته. 

ومما أجابوا عنه أيضا: فيما نقل عنه أنه قال بطشي أشد من 
بطش الله حين سمع قارئا يقرأ: ( إِنَبَطَشَ رَبَكَ لَسَدِيدٌ 2 )7 أنه 
لا إنكار في ذلك لأن بطش الله بعبده لا يكون إلا مخلوطا بالرحمة:؛ لأن 
رحمته تعالى بعبده سبقت غضبه عليه فهو أرحم بعيده المؤمن من 
والدته الشفيقة. 
ولا هكذا بطش أبي يزيد فإنه بطش انتقام لا يشوبه رحمة 
لضيقه؛ فكان بطشه بأخيه أشد من بطش الله بعبده لا سيما 
عدوه: فإنه لا يكاد يرحمه في الدنيا ولا في الأآخرة. 

ومما أجابوا به أيضا: فيما نقل عنه أنه قال سافرت من الله 
إلى الله أن مسراده سافرت في طريق الله فضلا من الله إلى أن عرفت 
اللهء أو سافرت في حب الله من باب قوله تعالى: ( وَأَلَِينَ جَنهَدُوأ 

ويصح أن يكون مراده ابتداء سفري إلى انتهائه بحول الله 


(0) سورة البروج: الآية ؟1. 
(؟) سورة العنكبوت: الأية 59. 
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وقوته لا بحولي ولا فوتيء. وليس مراده يدلك مسافة:؛ تعالى الله 
وتقدس عن التحير. 


لساسااك : 


قال شيخنا: ومما لم يصح نقله عن أبي يزيد البسطامي ما 
نقله يعضهم عنه وحكاه ف طبقاته أنه قال: إن أبانا السيد آدم 
يآ باع حضرة ريه بلقمة؛ فإنه كان من الجامعين بين الشريعة 
والحقيقة فكيف يصدر منه مشل هذا الكلام الجافي في حق نبي 
من أكابر الأنبياء حاشاه أن يقع منه ذلك. 

وكذلك ممالم يصح نقله عنه انه قال لو شفعني الله ف 
الأولين والآخرين لم يكن عندي بكبير. غاية الأمر أنه شفعني في 
قطعة طين فإن هذا الكلام لاا يصدر من مثل هذا لأنه يبطل 
خصوصية الشارع ي. 

ومما أجابوا يه عن الجنيد في قوله أدركت سبعين عارفا 
كانوا يعبدون الله على ظن ووهم حتى أخي أيو يزيد. ولو أدرك 
صبيا من صبياننا لا سلم على يديه أن معنى ذلك أنهم كانوا 
يقولون ما بعد المقام الذي وصلناه مقام؛, وذلك ظن ووهم فإن 
فوق كل مقام مقامات إلى مالا يتناهى. 

وليس مراده الظن والوهم في معرفة الله. 

ومعنى لا سلم على يديه أي انقاد له لأن الإسلام هو الانقياد 
ومراد الجنيد بذلك شكر النعمة. 

ومما أجابوا به عنه أيضا في قوله: العارفون لا يموتون وإنما 
ينقلون من دار إلى دار» أن مراده أن العارفين لما جاهدوا تنفوسهم 
حين سلوكهم حتى ماتت عن جميع إرادتها وأهويتهاء صارت إذ 
ذاك في حكم الأموات في عدم إضافتها الفعل إلى نفسها وشهودها 
التصريف لله وحده. 


5000 


وف الحديث: «من أراد أن ينظر إلى ميت يعمشسي على وجه 
الأرض فلينظر إلى أبي بكسر» أي لأن تسليمه لله محق نفسه حتى 
صارت كنفس الميت. وليس مراده أنهم لا يذوقون الموت حين 
انتهاء آجالهم»إذ كل نفس تذوق الموت عند انتهاء أجلها بنسص 
القرآن الكريم. 

ومما أجابوا يه عن الإمام سهل بن عبد الله التستري في 
قوله: لا تكونوا من أبناء الدهور. وكونوا مسن أبناء الأزلء أن معنسى 
ذلك لاحظوا ما سبق في علم الله ولا تتكلوا على علمكم وعملكم 
مدة عمركم. 

ومما أجابوا به عن أبي صالح حمدون القصار في قوله: من 
ظن أن نفسه خير من فرعون فقد أظهر الكبر والعياذ بالله تعاى 
أنه لا إنكار في ذلك لأن خاتمة العبد مغيبة؛ فقد يختم له والعياذ 
بالله تعالى بالكفر فيكون مثل فرعون. 

فليس مراده الحالة الراهنة وإنتما مراده النظرإلى مايؤول 
أمر العبد إليه بحكم اليقين في اللآخرة. وذلك أمر مغيب ومن 
نظر إليه لم ير نفسه خيرا من أحد. 

ومما أجابوا يه عنه أيضا: في قوله حقيقة التقوى ترك 
التشوىء أن مراده يذدلك عدم تزكية النقس وعدم الاعتماد على 
التقوىء أو مراده عدم رؤية التقوى. ونظير ذلك قول بعضهم 
حقيقة التوية:, التوية من التوبية, فليس مراده الإصرار وإنما 
مراده عدم الاعتماد على التوية. 

ومما أجابوا به عن الشبلي ف قوله ماف الجبة إلا اللهه وقد 
ضبطها بعضهم بالجيم والموحدة أن مراده ماقي جسدي إلا حب 
الله. 


3 


وكون الكتجا والمة من حادم كب كيه التقديين كمحاي 
0 إى 

قوله تع ال: «وَأَغْربُوا فى فنُوبِهِمْ لْيجَلٌ يكفرهِر 4 أي 
أشريوا حب العجل فافهم. 

ومماأجابوا يه عنه أيضا في قوله: ذلي أعظم من ذل اليهود. 
أن مراده بذلك أن ذله لله أعظم من ذل اليهود., لأن ذل الذليل 
يكون على قدر معرفته بعظمة من ذل له ولا شك أن الشبلي 
أعرف بعظمة الله من اليهود, فذله أعظم من ذلهم. 

وأما ما نقله القشيري عنه أنه أذن مرة فلما أتى بالشهادتين 
وقف وفال: وعزتك لولا أنك أمرتني بذكر رسولك ما استطعت 
أن أذكره؛ فذلك كان منه قبل كماله. 

ومماأجابوايه عن حجة الإسلام الغزالي في قوله: ليس في 
الإمكان أبدع مما كان أن مراده أن جميع الكائنات أبرزها الله على 
صورة ما كانت في علمه القديم لا يقبل الزيادة: فلو صح أن في 
الإمكان أبدع مما كانء ولم يسبق به علمه تعالى للزم عليه تقدم 
جهل وذلك محال تعالى الله عنه فافهم 

قال شيخنا: وهذا معنى قول الشيخ محيى الدين في تأويل 
ذلك:إن كلام حجة الإسلام الغزالي في غاية التحقيقء لأنه ليس 
لناإلا رتبتان قدم وحدوت. 

فالحق سبحانه له رتبة القدم, والحادث له رتبة الحدوثء. 
فلو خلق الله سبحانه وتعالل ما خلق إلى مالا يتناهى عقلا لا 
يرقى عن رتية الحدوث إلى رتبة القدم أبسدا. 

ومما أجابوا به عن سيدي عبد الرحيم القنائي في قوله لمن 
جاء يشاوره في أمر: أمهلني حتى أشاور لك فيه جبريل؛ قيمهله 
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ساعة ثم يقول له افعل أو لا تفعل؛ أن مراده يبجبريل صاحب 
فعلته هو من الملائكة لا جبريل الآية والله أعلم. 

ومما أجابوا به عن الشيخ أبِي الحسن الشاذيي في قوله: من 
فقعد مع هؤلاء الطائقة وخالفهم في شيء مما يتحققون به نرع 
الله منه نور الإيمان: أن المراد نوع الإيمان بذ لك الكلام الذي 
خالفهم فيه لا نور سائر أنواع الإيمانء كالإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

ونظيره لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي بان الله 
يراه حال الزنا. 

ومماأجابوايه عن السيد عبد القادر الجليلي رحمه الله 
تعالى ف قوله: قدمي هذا على عنق كل ولي لله تعالى؛ أن هذه 
الكلمة من ياب التحدث بالنعمة والشكر عليها لا من ياب الفخر 
والاستطالة والدعوة. 

ووقعلهأنهمرةدخل ومعه ائثنان ورجل كان يلقب 
بالغوث؛ وكان من شاته أن يختضي إذا شاءء ويظهر إذا شاء فقال 
السيد عيد القادر نويت التبرك يبهذا الرجل وقال الأخر أنالا 
هم جالسون إذ ظهر من بينهم فنظر إلى مسن قال أنا منكر وقال 
أنت المنكر علي إني لأرى نار الكفر تلتهب فيك. 

وشال للآأخر أنت الذي تقول لا أعتقده إلا أن أظهر لى كرامة 
ستخر عليك الدنيا إلى شحمة أذنيك. 

وقال للسيد عيد القادر أنت الذي تزورني للبركة. سيعلو 
شأنك حتى تؤمر أن تقول قدمي هذه على عنق كل ولي لله تعال 
ويخضع لك أولياء الشرق والغرب فكان الأمر كما قال. 


144 
فإما المنكر فسافر من بغداد ليناظر القسس. 


ومماأجايوا به عن الأستاذ سيدي إبراهيم الدسوقي في قوله في 


آخر قصيدته التائيسة: 

وبي قامت الأشياء في كل أمة بمختلف الآراء والكل أمستي 
نعم نشأتي في الحب من قبل آدم وسرى في ألاكوان من قبل نشوتي 
أنا كنت في رؤيا الذبيح فداءه بلطف عناياتي وعين حقيقتي 
أنا كنت مع إدريسلماارتقى وأسكن في الفردوس أنعم ببقعة 
أناكنت مع عيسى وف المهد وأعطى داود حلاوة نعمتي7" 


إن ذلك وقع على لسان رسول الله يد فإن الولي تارة يتكلم 
حال غيبته عن نفسه على لسان النيوة: وتارة يتكلم على لسان 
الألوهية. 

وقال بعضهم: ما في قصائد الأكابر من الاستطالة إنما هو 
بلسان الأرواح ولا يعرف هذا إلا مسن عرف صدور الأرواح من أين 
جاءت وإلى أين تذهب؟ وكونها كالعضو الواحد من المؤمن إذا 
اشتكى أل ما تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهرء وذلك خاص 
بالكامل المحمدي لا يعرفه غيره. 


ومما أجابوا به عن الشيخ محيى الدين بن العربي في فوله: 
حدثني ربي بارتفاع الوسائطء. وكان يقول ذلك كثيرا أنه ليس 
مراده أن الله كلمه كما كلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وإنما 
مراده أن الله يكلمه على لسان ملك الإلهام: بتعريف بعض 
الأحوال؛ فهو من باب حديث: «إن يكن في أمتي محدثون بفعصح 
الدال المشددة فعمر». 

)١(‏ هذه شطحات لا نؤيدها والأفضل الابتعاد عن أمثالها لأن ذلك يشوش على الناس,. ونحن 


مع كبار علماء التصوف وكبار فقهاء الأمة أن ما وافق الكتاب والسنة نأخذ به. وما 
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وايضاح ذلك أن من الفرق يين وحي الإلهام للأولياء وبيين 
وحي الأنبياء المتعلق بيتشريعهم لأنفسهم أو لأممهم, أن النبي 
يشهد الملك ويسمع كلامه فيجمع بين الرؤية وسماع الكلام, ولا 
هكذا الوليء فإنه سمع كلام الملك لا يرى شخصه. وأن رأى شخصه 
لا يسمع منه كلاما. 

والسر يي ذلك كون النبي مشرعا, والولي تايعا يدعو يشرع 
نبيه المقرر عنده. فلا يحتاج إلى مزيد انكشاف أمر. 

وأما النبي فيريد ينشئْ شرعا جديدا وينسخ شرعا آخر. 
فلذلك احتاج إلى ميد تأكيد وانكشاف أمرء ففرق بين وحي 
الكلام ووحي الإلهام تكن من العلماء الأعلام. 

ومما أحجابوا به عنه أيضا: في قوله: اللوح المحفوظ هو قلب 
العارفء أنه ليس مراده نفي اللوح المحفوظ,ء وإنما مراده أن قلب 
العارف إذا تجلى ارتسم فيه كل ما كتب ف اللوح المحفوظ نظير 
المرآة إذا قايلها لوح مكتوب". 

ومما أجابوا عنه أيضا إلى قوله: أن الحق ذات كل شيء. 
والمحدثات أسماؤه.؛ أن معنى الأول لا يقومه ويوجده ويحققفه إلا 
الله تعالىء لأن الذات العلية هي المقومة المحققة للعرض؛ قلما كان 
الحق تعالى من المحدثات بهذه المنزلة هو قيومها الذي لا قيام لها 
بيدونه أطلقوا عليه ذاتها. 

وأما كونها أسماءه فلأنها دالة عليه دلالة لازمة ذاتية كدلالة 
المفعول على فاعله؛ والاسم ما دل بذاته على ما وضع له فمن ثم 
سموا المحدثات أسماء لقيومها الذي أوجدها. 

ومما أحابوابه عنه أيضا في قوله: 


)١(‏ هذا أمرلا دليل عليه. 


عا 


توضايماء القن بإن كنت ذااصو والاتيمم بالصعيد وبالصخر 
وقدم أما ما صرت أنت أمامه وصل صلة الفجر في أول 
فهذي صلاة العارفين بريهم فإن كنت منهم فانضح البر 


إن مراده بالوضوء هنا طهارة أعضاء الصفات القلبية مسن 
النجاسات المعنوية» وماء الغيب هو خلوص التوحيد فإن لم 
يخلص لك بالعيان فتطهر بصعيد البرهان. وقدم إماما كان في يوم 
الخطاب شم صرت أنت إمامه يعد سدل الحجاب. 

وصل صلاة الفجر التي هي صلاة نهار كشف الشهود. بعد 
ظلمة الوجود. في أول العصر الذي هو أول انفجار فجرك. ولا 
تتأخر لآخر دوركء فإن الحكم للوقت والتأخير له مقت. 

فهذي صلاة العارفين بربهم وهم الذين لم يخرجوا عن 
متابعة الأحكام الشرعية في جميع مشاهد الربوبية:؛ فإن كنت 
منهم فانضح أي اغسل بماء بحر الحقيقة ماتدنس من ير 
الطريقة. 

ومما لم يصح نقله عنه قوله يقبول إيمان فرعون لأنه مسن 
أهل الكشف بيقينء: وقد انعقد إحجماع أهل الكشف قاطية على 
كفر فرعون, وذلك لأنه آمن عند رؤية اليأس والإيمان عند رؤية 
اليأس غير مقبيول. 

وكذا مما لم يصح نقله عنه قوله بجواز امكث للجنب فقي 
المسجد, فإن صح ذلك عنه فإنه لم ينفرد بيهء يل هو موافق 
للزمام عبد الله بن عباس وابن حنيل ولمزني وجماعة مسن 
التابعين وبقية مسائل كثيرة نسبت إلى الشيخ وهي كذب وافتراء 
عليه فلا نذكرها. 


)١(‏ الأفضل الابتعاد عن مثل هذا الشطح. 


لاا 


ومماأجابوايه عن سيدي عمر بن الفارض رحمه الله فقي 
فوله: 
وقلت لزهدي والتنسك والتقى تخلوا وما بيني وبين الهوى خاوا 
إن مراده بذلك عدم الوقوف مع الزهد والتنسك والتقى 
وعدم الاعتماد على ذلك. 
ومما أجابوا به عنه أيضا في قوله: 
تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا 2 وخل سبيل الناسكين وإن حاوا 
أن مراده هنا بالحياء., الحياء الطبيعي لا الحياء الشفرعيء» 
والحياء الطبيعي معدود عند العارفين من حملة الكبر. وهو 
المشار إليه في قول بعضهم كسر ققص طبيعك يكشف لك الغطاءء 
ومراده بالناس كين العباد الذين يراعون الناس ويقفون مع 
أعمالهم ويعتم دون عليهاء ومعنىإن حاوا أي عظموا ني أعين 


العوام. 

ومما أجابوا به أيضاف قوله التائية: 
وألسنة الأكوان إن كنت واعيا شهود بتوحيدي بحال فصيحة 
وإن عبد التار المجوس وما كما جاء في الأخبار في كل حجة 
فماعبدواغيري وماكان سواي وإن لم يضمروا عقد نية") 


إن ذلك وفع منه على لسان الألوهية:؛ وأراد بقوله شهود بتوحيدي 
أي التوحيد الحالي الملدخل للمؤمن والكافر ف حكم العبادة بالحال؛ وقوله 
بحال فصيحة أخرج التوحيد القالي ولم يتعرض له ولا لأهله لأنه 
مخصوص بالمؤمنين دون الكافرين؛ وليس هو المقصود الأعظم ف الآية 
المقتيس منها البيت, وهو قوله تعالى: ١‏ وَإِن من شىء زلا يسح 


)١(‏ هذا القول يخالف الحديث الصحيح:(إنما الأعمال بالنيات», وكيف يكون المجوسي عابد 
النار عابدا لله سبحانه وتعالى ف نفس الوقت, حتى ولو لم يعقد النية على ذلك. 


مقكاء- 


يحسّدِه- 4'' فشيء نكرة ف سياق النفي تعم كل شيء من موحد وجاحد 
وحيوان ونبات وحماد. 

فكان الحق تعالى يقول: كل شيء يوحدني ويعبدني بباطنه 
وإن اختلف أمر ناطقته., وقوله إن عبد النار المجوس إلى آخره., 
هذا هو التوحيد الحالي العام المشار إليه في الآية: ١‏ وَلدكن ل 
تَفقهُونَ تَسْبِيحَهُمٌ 4" أي هذا التوحيد الحالي. 

فالقول يأن كل جاحد في الظاهر موحد في الباطن جائز 
سين قوم يفقهون كلام الله ومواضع إشاراته لا الذين يكذيون بما 
. لم يحيطوا بشيء من أسراره وبيناته؛ ولكن هذا التوحيد الحالي لا 
ينفع الكفار بشاهد حديث القبضتين» وحديث الفراغ وجفوف 
الأقلام فلو كان ينفعهم ما دخل أحد منهم النار قافهم. 

ومما أجايوا به عنه أيضا في قوله: 
ولو خطرتبي في سواك إرادة على خاطري سهوا قضيت 

إن مراده بالردة هنا الردة النسبية لا الدينية نعوذ بالله 
منهاء لأن الرجوع والنزول من مقام المقربين إلى حسنات الأبرار 


ومما أجابوا به عنه أيضا في قوله: 
قطوفان نوح عند نوحي 202 وإيقاد نيران الخليل كلوع تي 
ولولا زفيري أغرقتني أدمعي ولولا دموعي احرفتني زفرتي 
وحزني ما يعقوب بث أقله وكل بلا أيوب بعض بليتي 


إن ذلك وقّع منه بلسان المحبة والسكر, ولا حرج قيما كان 
من شطح واستطالة بهذين اللسانين. 
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وقد وفع أن خطافا راود خطافة في قبة السيد سليمان عليه 
الصلاة والسلام وقال لها: لقد بلغ من حبي لك أن لو قلت لي اهدم 
القبية على السيد سليمان لفعلتء فحملت الريح كلامه إلى السيد 
سليمان عليه الصلاة والسلام فقال له: ما حملك على المين: فقسال: 
يا نبي الله إني عاشق والهشاق إنما يتكلمون بلسان عشقهم 
ومحبتهم لا بلسان العلم والعقلء فضحك السيد سليمان عليه 
الصلاة والسلام من قوله وعذره. 

فعلم من هذه القصة أنه لا حرج على المحبين في شطحهم 
واستطالتهه”". ا 

ومماأجابوا يه عن سيدي علي وفارحمه الله قي قوله: 
الكامل من يهضم نفسه حتى يزكيه ربه؛ أن معنى يزكيه ربه أن 
ينزل الله تعالى في قلوب عباده تعظيمه ويطلق ألسنتهم بمحامده. 
وإلا فالوحي قد انقطع وما بقى إلا الصحيح وهو أعز مسن الكبريت 
الأحمر. 

ومما أجابوا به عنه أيضا في فوله: التكليف والاختبار قرينا 
الاختيار ودعوى الاقتدار فمن عجز وسلم لم يكلف ولم يختتبر. 

إن معنى لم يكلف أي لم يجد مشقة في التكليف نظير قول 
بعضهم يصل الول إلى حد يسقط عنه التكليف”" فليس مراده 
نفي التكليف وإنما مراده سقوط كلفة الأعمال ومشقتها من باب 
أرحنا بهايا بلال قافهم. 


ومماأحابوايه عنه أيضا: في قوله: إن علي بين أبي طالب 


)١(‏ ليس في كل الأحوال ولا على أي حال. 

(؟) التكليف لا يسقط عن أحد وفي الحديث الشريف:«رفع القلم عن ثلاث» ليس رفعا 
للتكليف وإنما عدم مؤاخذة في هذه الحالات لوجود أعذار شرعية: أما القول بسقوط 
التكليف عن أي ولي فهذا غير صحيح ولا يجوز إطلاها ف شريعة الإسلام. 


-ا١8*‎ 


رفع كمارفعا لسيح عليه الصلاة والسلام. وسينزل كما 
0ك 
ينرل . 

أن هذا من علم الكشف فلا ينبغي مخالفته إلا بنص صريح,: 
وبذلك قال سيدي علي الخواصٍ رحمه الله تعالى؛ ولفظه أن السيد 
نوحًا عليه الصلاة والسلام أبقى من السفينة لوحًا على اسم 
الإمام علي بن أبي طالب يرفع عليه إلى السماء فلم يزل محفوظا 
ال , 60 د 0 
في ضيائن القدرة حتى رفع علي عليه ., وقليل من يوؤّمن بذلك 
وبمولد ولده أبي عبد الله المهدي في سنة خمسهة وخمسين ومائتين 
وألف. 

ومما أحابوا به عن سيدي عيسى بن نجم خفير البرلس في 
واقعته المشهورة. وهو أنه توضأيوما قب ل أذان الهصر واضطجع 
على سريره. وقال للنقيب لا تمكن أحدا يوقظني حتى أستيقظ 
فاستيقظ وعيناه كالدم الأحمر قصلى بذلك الوضوء والذي كان 
قبل اضطجاعه ولم يجدد وضوتئًا”" أن هذه الواقعة من أحوال 
الشهود فيمضي على صاحيها عمره كله كأنه لمحة بارقّ كما 


يعرف ذلك من ذاق أحوال القوم. 

ومما أجابوا به عن قول بعضهم: 
ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله فقميهاأدبًا ياللكه بيالله 
وإن ترى منهأحولا تولهه عن الشريعة”'' فاتركه مع الله 
)١(‏ هذا غير صحيح. 


(؟) هذا كلام غير صحيح وليس له دليل يسنده., لا شرعنا ولا عقلا ولا نقلا. 
(؟) هذا كلام غير صحيح وليس له دليل يسنده., لا شرعا ولا عقّلا ولا نقلاء ولا يجوز لن نام 
على وضوء أن يصلى إذا استيقظ إلا إذا توضأ فما بالنا يمن نام أوقات أو اغمى عليه فى 
. غيبوبة استمرت سبعة عشرة عاما. ١‏ 
(5) هذه شطحات غير مقبولة ويجب البعد عنها. 
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٠‏ إنه ليس المراد ف قوله تولهه عن الشريعة أنه خرج عسن 
الشريعة كلهاء وإنما المراد أنه خرج عن الشريعة التي يتخلق يها 
المريد والله أعلم. 

ومماأجابوابيه عن قول بعضهم. أن للربوبية سر لو ظهر 
لتعطل نور الشريعة:ء أن المراد به الغنى أو إعطاء سر التكوين وإن 
العبد يفعل مايشاء يعني لو أعطى العبد ذلك لتعطلت أفمال 
الشريعة كلها وبطل القول بالكسب واختل النظام. 

ومما أجابوا به عن قول بعضهم النبي مشرع للعموم والولي 
مشرع للخصوص؛ أن معنى ذلك أن النبي مشرع للعموم برسالته؛ 
والولي مشرع للخصوص بولايته. لا أن الولي يشرع الأحكام 
الشرعية فإنه ليس له ذلكء وإنما يبين ما أجمل في السنة كما أن 
النبي يبين ما أجمل في القرآن الكريم فافهم. 

وقد فتح لك يا أخي باب الأجوبة عن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وورثتهم فقس على ذلك. 


شدرى سورا ركد 


7 . اان54) 500 . لامالا 
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المَطرلوالتاى 
سوء الظن 


إياكم وسوء الظن بالناسء أي فيما يقبل التأويل فكل أمر 
قبل التأويل فسوء الظن لا يجوز فيه بإجماع العارفين إلا أن حفت 
بذلك القرائن فاعلم ذلك. 

وإياك وسوء الظن فإنه يورث رؤية النفس ومن لازم رؤية 
النفس الوقوع في الكبر والعجب وهما الذنيان اللذان أخرج بيهما 
إيليس من الجنة وطرد بهما عن باب الحضرة وباب القرب وفي 
الحديث: «لا يدخل الجئة من كان في قلبه مثتقال حبنة مسن كسبر». 
وق الحديث أيضا: (ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع 
وإعجاب المرء بنفسه». 

ومن كلام سيدي محمد الشناوي رحمه الله تعالى لا يؤخد 
الفقير ويسلب العالم إلا عند رؤية أحدهما نفسه على إخوانه أو 
غفلته عن الله. 

ومن كلام سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى: ومن رأى 
نفسه على أحد. حرم من مدده؛ ومن شأن أهل الله تعالى أنهم 
يرون نفوسهم على الدوام دون كل أحد. 

وإن وقع إنهم اجلسوهم عند النعال فرحوا بذلك. لتسارع 
الرحمة إلى النزول عليهم في كل مكان ذلوا فيه نفوسهم لأجل الله 
تعالى. بخلاف صاحب الكبر فإنه يتسارع إليه المقت من الله تعالى. 

ومن كلام الشيخ أفضل الدين من رأى نفسه على أحد فقد 
خرج عن سياج أهل الطريق وحكم غيره فيه. 
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وقد سمعت سيدي عليا الخواص يقول: من رأى نفسه على 
أحد فقد تعرض للسلب. ثم حكى أن سيدي محمد بن هارون 
سلب حاله مرة صبي فراد بسنهور المدينة لما رأى نفسه عليه وفر 
الناس عنه. 

وذلك أنه كان إذا خرج من صلاة الجمعة تبعه أهل المدينة 
يشيعونه إلى داره فمر يوم جمعة على صبي قفراد وهو جالس 
تحت حائط يفلي ثوبه من القمل ورجلاه ممدوتان فقال الشيخ 
في نفسهإن هذا الصبي لقليل الأدب يمر عليه مثلي ولم يضه 


رحجليه فسلب لوقته حتى صار لا يعرف الفاتحة"". 


فلما أحس يذلك طلب الشيخ الصبي فلم يجده فدار عليه في 
البلاد فوجده في رميلة مصرء فلما رآه القراد الكبير قال للصبي 
أقم رأسك هاهو غريمك قد حضر فلما فرغوا من اللعب بالقرد 
والدب والحمار سلم عليه القراد الكبير, وفال له تعالى يا سيدي 
الشيخ مثلك قي هذه الشهرة العظيمة بالعلم والصلاح يخطر له 
أنه خير من أحد من المسلمين أو أن له قدرا أو مقاماء هذا صبي 
قراد أقرب إلى الله منك. 

فقال التوبة: فقال المعلم للصبي إن سيدي الشيخ قد تاب 
من أن يرى نفسه على أحد فأين وضعت علمه وحاله؟ 

فقال في قلب السحلية التي كنت أفلي ثوبي على باب جحرها في بلد 
سنهور المدينة فليذهب إليها وليقل لها يول لك فريمران صبي القراد 
ردي الوديعة التي عندك للشيخ محمد بن هارون. 

فخرجت السحلية ونفخت في وجه الشيخ فرد الله عليه 
عمله وحاله؛ فمن ذلك اليوم ما رأ ىالشيخ محمد نفسه على 


)١(‏ هذه روايات آحاد وليس لها دليل يسندها. 


1١05 


أحدء وكان يقول في نفسه كيف افتخرت على الناس بشيء حملته 
سحلية في قلبها". 

قال: ووقع للشيخ حسن المغربي وكان من أهل الكشف أنه 
ذهب إلى الشيخ محيسن البرلسي بناحية بيلاق!" يريد مثاقلته: 
فلما أقبل على الشيخ محيسن عرف ما في نفسه فقام له وعظمه. 
وقال له خاطرك علي يا شيخ حسن. 

ولما قام ققدم له نعله فراى الشيخ حسن نفسه يذلك على 
الشيخ محيسن فسلبه الشيخ محيسن حاله كله فلما تحقق ذلك 
جاءه مستغفرا فقال له أنت الظالم ولم يزل مسلويا فضاقت 
عليه مصر فسافر وانقطع عنا خبره”". 

قال: ومر شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني على الفرغل 
بن أحمد الأبوتيجي بمصر يوما وكان قد جاء في شفاعة لواحد 
من أولاد عمه أمسكه السلطان. 


فقال ابن حجر في نفسه: ما اتخذ الله من ولي جاهل ولو 
اتخذه لعلمه مع رؤية نفسه على الفرغلء فقال له الفرغل: قف 
يا قاضي فوقف فمسكه وصار يضربه ويصفعه على رقبته!") 
ويقول اتخذني وعلمني وسلب عمله ثم حصلت له شفاعة. 





)١(‏ هذه روايات أحاد وليس لها دليل يسندها. 

(؟) كذا في الأصل, وهي بولاق إحدى أحياء القاهرة المطلة على النيل: وكانت قديما ضاحية 
ترسو عندها المراكب حيث كان النيل أهم وسائل النقل حيئذاك. 

(؟) ليس عليه دليل. 

(*) هذا ليس من شيمة العلماء ولا الأولياء ولا الفضلاء وبعض هذه الروايات مشكوك فيها 
وقد يكون القصد منها الحط من قدر هؤلاء الأعلام, وهناك تناقض واضح بين بعض 
الأخبارء فسبق أن أحد العارفين إذا أجلسوه بجوار النعال فرح بذلكء بينما غيره يضرب 
ويصفع ويعاقب عالما جليلا لجرد أنه حاك ف نفسه شيئا عنه ولم يبده له ولا لفيره. 
وأين هذا الشيخ من فول الله سبحانه وتعال ٠١‏ فَمَنْ عَقَا وَأَصلحَ فاجرةد على لل 4 
وآيات الصفح والعفو تملأ صفحات القرآن الكريم؛ وهو ونحن جميعا مطالبون بالأخن 
بهذه الآأيات والعمل بمقتضاها. 
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قال: وأخبرني أيضا أن الشيخ أبا الغفيث بن كتيلة أحد 
الأولياء بالمحلة الكبرى رأى نفسه مرة على سيدي أحمد البدوي 
فسلبه حاله وعلمه؛ وذلك أنه كان بمصر فجاء يوما إلا بيلاق 
فوجد الناس مهتمين يأمر المولد والنزول في المراكب فأتكر ذلك. 

فقال شخص سيدي أحمد البدوي ولي عظيم.: فقال: شم في 
المجلس من هو أعلى مقاما منه. فقبعد ساعة عرزم عليه شخص 
وأطعمه سمكاء فتصلبت في حلقه شوكة قلم يقدروا على نزولها 
بحيلة من الحيل؛ وورمت رقبته حتى صارت كخلية النحل فلم 
يزل كذلك مدة تسع شهورء وأنساه الله تعالى سبب ذلك. 

فلما تذكر قال: احملوني إلى مقام سيدي أحمد البدوي 
فأدخلوه فشرع يقرأ سورة يس فطعس عطسة فخر حت الشوكة 
مغمسهة دما وذهب الورم والوجع من ساعته ورد إليه علمه 
وحاله. 

قال: وكذلك العلامة ابن اللبان سلب العلم والقران الكريم 
حين رأى نفسه على سيدي أحمد البدويء فاسنتغاث بأولياء 
العصر فلم يقدر أحد منهم يد خل في أمره فقدلوه على سيدي 
ياقوت العرشي. 

فذهب إليه بثغر الإسكندرية فجاء معه إلى طندتا فد خل 
القبة وقرأماتيسر من القرآن العظيم ثم كلم سيدي أحمد 
البدوي في القبر» وقال: أنت أبو الفتيان رد على هذا المسكين رأس 
ماله؛ فقّال له سيدي أحمد من القبر: بشر ط أن يتوب من رؤية 
النفس والإنكار: فقال: نعم فرد الله عليه رأس ماله وهذا هو 
سبب اعتقاد ابن اللبان في سيدي يافقوت. 


قال:وقد وقعأن بعض لمريدين رأى نفسه مرةعلى 


كقك 


إخوانه فاطلع الشيخ على ذلك فقال قولوا لفلان لا يجالسنا 
فأخبروه بذلك فساق ذلك المريد على الشيخ فقال الشيخ ما 
يطيب خاطرنا عليه إلا أن قبل رجحل أقل الناسء فاعلموه بذلك 
فذهب إلى يهودي أو نصراني فقبل رجله. 

وجاء إلى إخوانه فأخبرهم فخبروا الشيخ بذلك فقال لهسم: 
من أين ثبت عنده أن اليهودي أدنى الناسء. هل اطلع أنه يموت 
على كفره فضاق الحال على ذلك المريد حتى تداركه لطف الله 
تعالى ببعض أوليائه فقال له الإشارة إليك يا ولد هو أقل النساس 
من يخطر بباله أنه خير من أحد من المسلمين فقيل رجلك 
وشيخك يقبلك ففهم الإشارة وندم وذهب إلى الشيخ فقبله. 

فاعلم ذلك ياأخي وإياك وسوء الظن فإنه يورث 
الاستخفاف. وهو ضد التعظيم بأولياء العصر وعلمائه وفي 
الحديث «ثلاثة لا يستخف مم إلا هنافق ذو الشسيبة في الإسسلام 
وذو العلم وإمام مقسط». 

ومن كلام الإمام علي بن أبي طالب #ه: «(أعرف الناس بالله 
تعالى أشدهم حياء وتعظيما لأهل لا إله إلا الله». 

ومن كلام الشيخ نجم الدين الكبرى؛ مسن عظم الناس لأجل 
الله عظمه الله بين الناس وصاحب العكس بالعكس. 

ومن كلام أبي بكر الترمذيء ما استخف أحد باأحد إلا نقص 
من إيمانه ومعرفته بقدر ما استخف أو اكثر. ْ 

ومن كلام ابن المبارك من استخف بالإخوان ذهبت مروءته؛ 
ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياهء ومن استخف بالأولياء أو 
العلماء ذهبت أخرته. 


والاستخفاف بهم أي بأولياء العصر وعلمائه يوقع في معاداتهم, وفي 


 1١0ا/‎ 


معاداة الأولياء والعلماء فوات الخير وحصول المقت والضير. 


وذكرالشيخ محيى الديين أن معاداة الأولياء والعلماء 
العاملين كفر”' عند الجمهور؛ وقال الشيخ ابو المواهب الشاذلي: 
من عادى أحدا من الأولياء والعلماء خالفه ضرورة وي مخالفة 
الولي أو العالم العامل الضلال والهلاك؛ وقال من حرم احترام 
أصحاب الوقت فقّد استوحب الطرد واللملقت. 

وقال من حرم احترام أصحاب الوقت فقّد استوحب الطرد 
والمقت. وقال من اعتقد الأولياء والعلماء الماضين وأتكر على 
أولياء زمانه وعلمائه فهو كبني إسرائيلء؛ صدفوا بالسيد موسى 
يك حين لم يروهء وكذيوا بنبينا يد حين رأوه. 

وهو يك أفضل وأعظم من السيد موسى ومن سائر الأنيياء 
والمرسلين بيقين. وإنما كان ذلك حسدا منهم وعدوانا وشقاوة. 

وقال اليافعي: عليك بالاعتقاد في أهل عصرك من أولياء 
وعلماءء وإياك أن تكون ممن يصدق بأن لله أولياء وعلماء عاملين 
ولكن لا يصدق بأحد معسينء فإن مثل هذا محروم من الإمداد, لأن 
من لم يسلم لأحد معين لم ينتفع بأحد أيدا. 

وقال سيدي علي الخواص: من شرط الفقير عدم عداوته 
لأحد من مشايخ عصره وعلمائه الذين هم أقران لشيخه. فكما 
يعتقد صلاح شيخه ويؤمن بصحة طريقه.: فكذ لك يعتقد 
صلاحهم ويؤمن بصحة طريقهم. ش 

وأما تخصيص شيخه بكثرة الاجتماع به فلكون نصيبه في 
الطريق جعله الله له على يديه. 


)١(‏ ليس المقصود هو كفر الاعتقاد لن ذلك يخرج الشخص من الإسلام, ولكن ريبما يريد 
. الشيخ الأكبر كر حقهم وفضلهم: أي جحدهم ذلك. 
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وقال أيضا: كل من كان على كراهة لأحد من العلماء ققد 
خالف أمر الله فإن الله تعالى قد أمرنا بطاعة أولي الأمرمناوهم 
العلماء ومن كره أحدا منهم فقد خرج عن طاعته بيقين. 

وقال: إياك ومعاداة الأولياء والعلماء والنظر إلى مساوئهم,» 
فربما جرك ذلك إلى القدح فيهم: والقدح في علماء الإسلام مضاد 
لأمرالته لنا بإجلال العلماء وإكرامهم فمن قدح فيهم فقد حطصط 
مقام من رفع الله قدره. وتلك جراءة عظيمة. 

وقال: ليس أحد من الأمة أح ب إلى سيدي رسول الله يقر من 
العلماء لأنهم حملة شريعته.: وأمناؤه على أمته؛ فمن أبغض عالا 
فقد أبغض من أحبه رسول الله يِقِدّ ومن كان كذلك فهو عدو 
لرسول الله يق وعدو لله عز وجل. 

وقال: من أشد مكائد الشيطان بالعامة أن يبغضهم في 
العلماءء لأنهم إذا أبغضوهم عدموا الإصغاء إلى قولهم فضلوا 
وأضلوا. 

وقال: من اعتقد أنه ينال حظا من الله لقرابيته من أوليائه. 
مع عدم صلاحه ومخالفته لطريقتهم, ومع إساءة أديه معأحد 
منهم فقد كذبك في زعمه:؛ فكما تجب محبة الرسل كلهم وإن 
اختلفت شرائعهم فكذ لك الأوليساء تجب محبتهم كلهم وإن 
اختلفت طرقهم. 

وكما أن من آمن بالأنبياء والمرسلين إلا واحدا منهم لا يصح إيمانه 
فكذلك من اعتقد الأولياء كلهم إلا واحدا منهم بغير طريق شرعي. لا 
تصح محبته ولا يفيده ذلك الاعتقاد شيئاء وذلك لأن الرسالة واحدة لا 
تتبعضء كما هو الأمر في التوحيد فإنه لا يقبل الاشتراك أبدا وطريق 
الولاية التي يأمر بها الأشياخ مريديهم هي طريق الرسالة التي يأمر بها 


1١08 


الرسل أممهم فليس عند الأولياء تشريع من قبل أنفسهم وجميع ما 
يدعون يه الناس إنما هم نواب فيه عن الرسل عليهم الصلاة والسلام 
لأنهم هم الذين أثبتوهم فمن رد دعوة ولي فقد رد دعوة نبي ذلك الولي 
وذلك كفر. 

فاعلم ذلك وإياك وسوء الظن فإن يجر إلى الوقوع في 
التجسس وهو البحث عن عيوب الناس لأجل تحقيقها وقد عده 
العلماء من أكابر الذنوب وفي الحديث: «مسن تع عورات الساس 
تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحلسه». 

وقد كان الحسن البصري: يقول إياكم والتجسس فوالله لقد 
أدركت ناسا لا عيوب لهم فتجسسوا على عيوب الناس فاحدث الله 
لهم عيويا. 

والتجبسس يجر إلى الوقوع في الغيبة التي ثبت تحريمها 
بالكتاب وا لسنة وهي من أقبح الذنوب وأكثرها انتشارا في الناس 
والسالم مئها في هذا العصر يكاد أن لا يوحجد. 
ومن كلام الإمام سفيان بين عيينة: إذا كانت نفس المؤمن 
معلقة بدينه حتى يقضيء فكيف بصاحب الغيبية؟ قفإن الدين 
يقضي والغيية لا تقضي فلو أن شخصا أخذ مال شخص ثم تورع 

ولو أنه اغتاب إنسانا ثم تورع وجاء بعد موته إلى ورثته: 
المؤمن أشد حرمة من ماله. 

ومن كلام الشيخ أبي المواهب الشاذلي: مما يوقف المريد عن 
الترقي. ويحجب المنتهي عن الاجتماع بالنبي و وقوع أحدهما في 
غييبة أحد من المسلمين أو قي سماعها. 


فك 


ومن كلام سيدي علي الخواص: إياكم والغيبة فإنها أعسر 
الدنوب. وهي لا تختص باللسان بل تكون قي كل شيء يفهم منه 
غرض يكرهه المذكور ولو بلغه أو سمعه. 

ومن كلام الشبيخ أفضل الدين: إياكم والاستهانة بسماع 
الغيبة» فإن المستمع شريك القائلء وإياكم والاستهانة بغيبية 
القلب. فإن الغيبة كما تحرم باللسان كذلك تحرم بالقلب, وقد 
أنكر بعضهم تسمية ما يخطر بالقلب من الظنون السيئة غيبة. 

وقال قد غلط من سمي خواطر القلب السيئة التي تتعلق 
بالناس غيبة, فإن الغيبة تكون باللسان وما ألحق به.من كتابة 
وإشارة وحركة وتعريض ومحاكاة ونحو ذلك من الأفعال الظاهرة. 

وقد أتى التفريق بين الظن وا : اععجة مسن حيت اللسعية في 
قوله تعالين ( يناما الَذِينَ 1 جعَدِبُوا كثيرا م ين لظن إس 

بح ضٍآلطن ف 8 كيم فسان سان ا قدو ولا يكين 
سس 9 بَعَضًا 4". 

وقد حد العلماء الغيية يحدود أخصرها ما بينه رسول الله 
يد ف عدة أحاديث وهو: «أن تذكر أخاك جمايكرهه» لو بلغهأو 
سمعه وإن كنت صادقًا سواء كان ذلك في دينه أم بدنه أم دنياه أم 
خلقه أم ثوبه أم مركوبه أم قي نفسه أم ولده أم زوجه أم عبدهأم 
أمته أمداره أم فيما يتعلق به من حركة وسكون وطلاقة 
وعبوسه. 

نحو فولك فلان كثير النوم., أو وسخ الشوبء أو وساع الكم, أو 
طويل الذيلء أو كبير العمامة:. أو كثير الكلام, أو عجولء أو أكول؛ 
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اك 


أو يغتاب الناس, أو يزاحم على صحبة الأكابرء أو كثير السعي على 
الوظائفء أو محب للدنياء أو يحب من يعظمه أو فلان أعظم منه 
أو أكثر أديا. 

وقد دخل مرة طبيبان على سفيان الشوري فوصفا له شيئاء 
فلما خرجا قال لولا أخشى الغيبة: لقلت أحدهما أعرف بالطب 
من الآخرء قلت: ينيغي للعيد أن يخاف من الغيبة التي لم تبلغ 
صاحبها أكثر من التي بلغته؛ فإن الله ولي من لم تبلغه غيبته: 
وأن يكثر من الندم والاستغفار وأن يقرأأم القرآن وسورة 
الإخلاص والمعوذتين. ويهدي ثوابهن في صحائف من اغتايه. 

فإن الشيخ أباالمواهب الشاذلي رأى النبي كَل في المنام وأمره 
بذلك وقال: إن الغيية والشواب يقفان بين يدي الله تعالىء وأرجو 
أن يتوازياء والغيية تجر إلى الوقوع في الرور وهو الكذب. وفي 
الحديث: «ثلاث من كن فيه فهو مساقق وإن صام وحسج واعتمسر 
وقال أئ مسلم من إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا 
ائثتمن خحلن». 

وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن شيئًا أبغض إلى رسول 
الله ير من الكذبء كان يهجر الرجل على الكلمة من الكذب 
الشهرين والثلاكه. 

وفال الشافعي: الكذب كالميتة لا يباح منه شيء إلا للضرورة: 
ومن كلام الشيخ أفضل الدين: إذا دعي أحدكمإلى طعام وهو 
صائم فليقل إني صائم كما ورد فإن الصدق أنجى من المعاريض. 
وكان يقول لخادمه: إذا طلبه أحد ليس له ميل إلى لقائه قل: ما 
هو هونء يريد الهاون الذي يدق فيه حوائج الطعام. 


وكان بعضهم إذا طلبه أحد وهو في بيته يقول للخادم قولي 


ككل 


له انتظره في اللسجد. وبعضهم كان يعمل دائرة ويقول للحادم 
ضعي إصبعك في هذه الدائرة وقولي ماهو هنا. 

وكان بعضهم إذا أنكر ما قاله يقو ل إن الله ليعلم ماقلت من 
ذلك من شيء فيوهم النفي بحرف ما النافية وهويريدما 


الاسمية. 


قلت: قد علم من الوصية إن من سلم من سوء الظن سلم 
من التجسسء ومن سلم من التجسس سلم من الغيبة»ء ومن سلم 
من الغيية سلم من الرور. 

وذلك أي ما ذكر من رؤيةالنفس والاستخفاف باولياء 
العصر وعلمائه ومعاداتهم والتجسس والغيية والكذب موجب 
لاتقلف عو درئحة الأوكياء والخنالكين. 

فإياك يا أخي وسوء الظن فإنه باب كبير من أيواب الشر وقد 
خدرنا الله مه في كتابه الفزي فال تمان 48 أي َلَّذِينَ اعدو 
َجََنِبُوأ كثيرا مر ين لظن بت بَعَضَ آَلظّنَ ِنَم 4",. وفي 
الحديث من صحيح مسلم: «إياكم والظن فإنالظن أكذب 
الحديث» وأعاد بعضهم الوضوء من وقوعه في سوء الظن وكذلك 
الصوم وقال أنه كالغيية. 

ومن كلام أبي محمد محفوظ النيسابوري: من ظن بمسلم 
فتنة فهو المفتون: ومن وزن الناس بميزان نفسه هلك من حيسث 
لايشعر. 

ومن كلام الإمام سهل بن عبد الله التستري أسوأ المعصاصي 
سوء الظن وغالب الناس لا يعده ذنبا ولا يستغفر منه. 

ومن كلامه أيضا أصولنا سبعة: 
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2ل ؟كا. 
التمسك بالكتاب. 
والاقتداء با لسنة. 


وأكل الحلال. 

واجتناب المعصاصي. 

والتوبة في كل نفس. 

وأداء الحقوق. 

وكفالأذى. 

قال سيدي أفضل الدين: كف الأذى على نوعين: 

أحدهما: كف أذى الجوارح الظاهرة. 

ثانيهما: كف القلب عما يخطر فيه من سوء الظن بالناس, 
فإنه من السموم القاتلة؛ ولا يشعر به كل أحد لا سيما بالأولياء 
والعلماء وحملة القرآن الكريم. 


٠ مه‎ 


لنناسة : 


قال بعضهم لكل ولي ستر وأستارء قمنهم مسن يكسون ستره 
بالأسباب, ومنهم من يكون ستره تلصصه.؛ ومنهم من يكون ستره 
بالمزاحمة على الدنيا وتظاهره بحب الرياسة والملابس الفاخرة 
وهو على قدم عظيم وتجريد في الباطن. 

ومنهم من يكون ستره بالاشتغال بالعلم الظاهر والجمود 
على ظاهر النقول حتى لا يكاد أحد يخرجه عن آأحاد طلبة العلم 
القاصرينء ومنهم من يكون ستره كشرة التردد على أبواب الملوك 
والأمراء والأغنياء. ومنهم من يكون ستره سؤال الدنيا من أبنائها 
وطلب الوظاتعامن تدريسن وإمامة وخطابة ونحو ذلك. 0 


عككا- 


ومنهم من يكون ستره تظاهره بالسخريات وصفعه لقفاه, 
ومنهم من يكون ستره حلقه للحيته. ومنهم من يكون ستره 
تظاهره بالكلام الجافي والألفاظ التي لا يطيق أحد سماعها. 

ومنهم من يكون ستره معاشرته للفسقة والأولاد الملردء 
ومنهم من يكون ستره بلع الحشيشة ونحوها وحال يلعها تقلب له 
كلا مباحاء ومنهم من يكون ستره جلوسه عند الملاهي". 

فإياكم والمبادرة إلى سوء الظن فربما يكون من أسأتم به الظن وليا 
وهو مستتر بشيء من هذه الأستار, فتشتد عليكم العقوبة. 

قال سيدي أفضل الدين لو أن إنسانا أحسن الظمن بجميع 
أولياء الله إلا واحدا منهم بغير عذر مقبول في الشرع عند الله 
تعالى لم ينفعه حسن ذلك الظن عند الله تعالى: ولذلك لا تجد وليا 
حق له قدم الولاية» !إلا وهو مصدق لجميع أقرانه من الأولياء لم 
يختلف في ذلك اثنان؛ كما لا يختلف ف الله نبيان: فمن آذى لله وليا 
بسوء ظنه فقد خرج من دائرة الشريعة. 

فال بعضهم إياك وسوء الظن بمن تراه من الفقراء يختلف 
الناس في أمره؛ فتقول: لو كان وليا كاملا ما اختلف الناس في 
أمره. إذ لا يشترط في كمال الداعين إلى الله تعالى من الأولياء أطباق 
الناس على تصديقهم, إذ لو كان ذلك شرط ف الكمال لكان وقّع 
لنبينا يِرٌ والدرسل قبله عليهم الصلاة والسلام,. وقد صدقهم 
قومهم وهداهم الله بفضله. وكذيهم آخرون أشقاهم الله بعدله. 

)١(‏ بعض هذه الأستار مخالفات شرعية تحرم على المسلم فما بالك بأهل الطريق؛ ويجب 


ددم أخن هذا الكلام على علاته؛ والاحتكام في ذلك إلى كتاب الله وسنة رسول الله كل فما 
وان ١!‏ >4.:11ءوما خالفهما تركناه. 


و 
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ونا كان الأولياء على أقدام الرسل عليهم الصلاة والسلام في 
مقام التأسي بهم انقسم الناس فيهم فريقينء فريق معتقد 
مصدق. وفريق منتقد مكذب كما وقع للرسل عليهم الصلاة 
والسلام ليحقق الله يذلك ميراثهم فلا يصدفهم ويعتقد صحة 
علومهم وأسرارهم إلا من أراد الله تعالى أن يلحقه يهم ولو بعد 
حين. 

وأما المكذب لهم المنكر عليهم فهو مطرود عن حضرتهم لا 
يزيده الله بذلك إلا بعدا. 

قال يعض العارفين كماأن من خاصية طريق القوم أن 
الصادق من المريدين إذا دخلها من أول قدم يضعه فيها يعرف 
جميع اصطلاح أهلها. حتى كأته الواضع لذلك الاصطلاح. 

كذلك من خاصية أهلها أن من أنكر عليهم شيئا من أحوالهم 
أو مقاماتهم بغير دليل شرعي واضح.؛ عوقب بحرمان ما أنكره 
غلا يعطيه الحق سبحانه له أيدا 
تنبيه آخر: 


إيساك والاغترار ببعض الأشعار التي ظاهرها يشير إلى مسدح 
سوء الظن والحث عليه؛ وذم سوء الظن والحذر منه كقولهم: 
للايضن ظنك إلا سينا إن سوء الظن من أقوى الفطن 
مارمى الإنسان ف مهلكة غير فعل الخير والظن الحسن 
وقول الآخر: 
إن أاقوى النساس حزما قاله شسيخي وسنه 
مااأسسماءانظن دوما واقتفى قر ضص_- ا وسنه 


مكككء 


وقول الآخر: 
إنترمعرضامصونا من غبار الوصم ديمه 
صصاحجعلالظخلين دواما سينا واتبع عمومه 
وقول الآخر: 
إن حسنالضظضن غل٠طه‏ موقعنفي كل ورطه 
والذي أضحى حميلا ظتهلميسوضرطه 
وقول الآخر: 
إندسوءالظغن قالوا حرققة الح تاق فقافهم 
والذي أضحى جميلا ظننهماقطيسلم 


فنقول الأول لا يكن ظنك إلا سيمًا يعني بنفسك لا بالناسء إذ سوء 
الظن بالناس لا يجوز مادام الأمر يحتمل التأويل كما تقدم. 

وقوله في النصف الشاني إن سوء الظن يعني بالنفس مسن 
أقوى الفطن إي الحزم مأخوذ من حديث الحزم سوء الظن. 

وقوله: مارمى الإنسان في مهلكة غير فعل الخيرء أي رؤية 
فعل الخير؛ فإن من نظر إلى أحواله بعين الاستحسان وققع في 
العجب والعجب مهلك لصاحبه بلا شك كما ورد. 

وقوله: والظن الحسن يعني بالنفس لا يالناس فإن مسن ظن 
بنفسه صلاحا صرعته وألقته في المهالك, وقي وصية سيدي عبد 
القادر الجيلي إياكم أن تظنوا بأنفسكم صلاحاء فقد أغوى إبليس 
خلقا كثيرا حين ظنوا بأنفسهم الخير والصلاح فوقعوا ف أكبر 
الفواحش وبعضهم أوقعه في عمل الزغل فشنقوه أو نفوه. 

وف كلام سيدي أحمد بن الرفاعي من لم يحاسب نفسه في 
كل نفس ويتهمها بالسوء فلا يكتب في ديوان الرجال. 


لاك 


ومن كلام سيدي علي الخواص ليس لإبليس حيلة يوقع بها 
الفقراء قي المحاصي أكثر من ظنهم بأتفسهم الخير والصلاح 
فيصرعهم من حيث لا يشعرون لأمانهم وعدم حذرهم منه. 

ولذلك قال صاحب الحكم لأن تصحب جاهلا لا يرضى عسن 
نفسه خير من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه الهص. 

وفس بافي الأشحار؛ وما تسمعه منها على هذه الصفة: على ذلك. 
وكنمن الديين افتى الله تها ل عليهم ي كتانة العزيد تقولة: ( فَبَشرٌ 
عِبَادٍ (© نين يَسْتَمِعَونَ القول فيسبِعُونَ 0 أُوْلَتِيكَ أَلّذِينَ 
هَدَنِهُمُ و وَأُوْلَتِكَ هُمْ ولوأ الأبب هج 04 

وقد تكلم القطب الغوث سيدي محمد الحنفي رحمه الله 
ونفعنا بيركاته يوما وهو جالس على الكرسي في معنى فولهم: يا 
فقيه فق فاقة؛ يا صريم الناقة, قلت له قم صلء قام خرى في 
الطاقة؛ بكلام أبهر عقول من كانوا في المجلس وأيكاهم وبعضهم 
زعق ويعضهم تخبط عقله وقد ذكروا بعضه في منافيه., واذكر 
لك يا أخي ما يحضرني من ذلك البعض. 

شال رحمه الله: معنى قوله يافقيه فقي على أبناء 
جنسك فافة أي ولو مرة: وقوله يا صريم الناقة أي زمام الناقة 
التي هي مطية المؤمن بها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر. 

وقوله: فلت له قم صل معناه أنه أمره يالصلاة فقط فزاد 
على ذلك طاقته من الأذكار والصيام والقيام وغير ذلك من أنواع 
القريات: ومعذي خبرف يق الطافه اي اسرع وبادر وقعل ما امتردييه 
وزاد قْ الطاعة جهد الاستطاعة التي هي يي الطاقة وليس المراديها 
الكوة المثقوبة في الحائط انتهى. 
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مفحكا.ك 


فانظريا أخي كيف تكلم الشيخ بكلام حسن على شسيء 
معدود بين الناس من جملة التغزلات السخرية؛ فسيحان من فتح 
عين قلوب أوليائه وأوصل الفهم إلى عقولهم فأخذوا الإشارة من 
معاني الغيبء واتبعوا أحسن القول بحسن ما سسبق إلى سرهم 
وفهمهم كما وقع لشخص من علماء بغداد أنه خرج يوما إلى 
الجامع فسمع شخصا من شربة الخمر ينشد: 


إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شربك ليلك بالننهار 
ولاتشرب ياقداح الصفار فإن الوقت ضاق عن الصغفار 


فخرج هائما على وجهه ف البرية إلى مكة لم يزل على ذلك 
الحال إلى أن مات فقد فهم هذا العالم من هذا الشعر ضد ما قصده 
لافظهء وذلك شان أهل الله تعالى. 

وقد كان سيدي افضل الدين نفعنا الله ببركته إذا بلغه أن 
أحدا نقصه في مجلس يذهب إليه ويقبل رجله ويقول له ياأخي 
ما يجازيك عني إلا الله تعالى فيما يبلغني عنك فإنك نبهتني على 
نقائصي لأتوب منهاء وآخذ حذري منها في الستقبل وحميتني 
من الوقوع في العجب بأحوالي انتسهى. 

وربماأن ذلك الشخص لمنقص لم يخطر بباله ماحمله 
سيدي أفضل الدين عليه إنما قصد محض تنقيصه بين النساس 
بغضافيه وحسدا له وعدواناء وتقدم أنه رضي الله عنه سمسع 
شخصا يحكي أن أشعب الطماع كان يفت الخبز على دخان جاره.؛ 
فقال شيء لله من مدده. فإنه لولاا حسن ظنه بجاره مافت خيزه 
على دخانه. 

وهذاآخر مايسر الله تعالى بجمعه على هذه الوصية 
الوجيزة السنية؛ وأسأل الله تعالى أن ينفع به من كتبه أو قرأه أو 


قكاك 


سمعه:؛ وأن يطهرنا بفضله وكرمه من الرياء والسمعة؛ وأن يغفر 
زلاتنا ويستر عوراتناء ويقيل عثراتنا ويكشف كرباتناء وأن 
يجري لطفه في جميع أمورنا والمسلمين. 

وأن يصلي ويسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سائر 
الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين آمين آمسين. 

حمدالمن منح أحبابيه حلاوة الطاعة؛ فقاموا بالأمر 
بال معروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة. 

وصلاة وسلاما على سيدنا محمد المخصوص بالشفاعة 
وعلى آله وأصحايه ومن حذا حذوهم إلى قيام الساعة. 


لاا 
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كت نحو علم نفس إسسلامي» ط. الهيبة المصرية العامة 
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"م أبوالمواهب عبد الوهاب بن أحمد بن على الشعراني: 
© الطبقات اللكبرى, الأستاذ اللكتؤد حمل عبد الرحيم السايح المستشار توفيق على وهبة 
© تنبيه المغترين. الأستاذ الدكتود أحمد عبد الرحيم السايح ٠‏ المستثار ثوفيق على وهبة 
© لطائف المنن والأخلاق.: ط. عالم الفكر بمصر. 

* الدكتور أحمد محمود صبحي: التصوف وإيجابياته وسلبياته: 

ط. عالم الفكرء الكويت. 
الأستاذ حامد صققّر: نور التحقيقء ط. دار التأليضف بمصرء 


6ه 
65 الدكثور جميل صليبا: المعجم الصويء ط. دار الكتاب اللبناني؛ 
لاقام . 


5م حسام الدين أبوالخير أحمد بن مصطفى بن خليل طاش كبرى 
زاده: 577ه,ء مفتاح السعادة ومصباح السيادة: ط. الاستقلال 
الكبرى بلمصر. 

م مصطفى بن محمد الصغسير العروسي: إنتاج الأفكار القدسية ف 
بيان معاني شرح الرسالة القشيرية؛ ط. يولاق؛ ١1795اهل.‏ 

4 الدكتور مصطفى عبد اللسرزاق ولوي ماسسيلون: الإسلام 
والتصوف. ط. دار الشعبء 1919م 

4 الدكتور أبوالعلا عفيفي: الملامتية والصوفية وأهل الفتوة: 
ط. عيسى اليابي الحلبيء 715اهب 

5 الأستاذ عادل العوا: المذاهب الأخلاقية, ط. بيروت. 

:0 الأستاذ احمد توفيق عياد: التصوف الإسلامي, ط. الأتجلو 


المصرية: م 


كلا 
"0 الأستاذ عبد القادر عيسى: حقائق عن التصوف. ط. مطيعة 
البلاغة, حلب هه. 
5 محمد بن محمد الغزالي: 
© ثلاشة رسائل في المعرفة:, تحقيق الدكتور محمود حمدي 
زفروف. 
© القسطاس المستقيم. 
© المنقذ من الهلاك. 
© منهاج العابدين. 
4 الدكثور محمد غسلاب: التنسك الإسلامي. ط. المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية. 
0 الدكتور فاسع غنسى: تاريخ التصوف ف الإسلام: ط. النهضة 
المصرية: ١197م‏ 
05 الذدكنور يحيسى هاشم فرغل: أصول التصوف ق الإسلام؛ ط. 
الجيلاوي 5٠1اهب‏ 
عبد القادر القاشاني: شرح نصوص الحكم؛ ط. عيسى اليابي 
الحلبي: 1147اهل. 
أبوالقاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري: توفي سنة 470ه. 
الرسالة القشيرية: ط. القاهرة. 
95 الدكتور جابر قميحة: المدخل إلى القيم الإسلامية؛: ط. دار 
الكتاب اللبناني» 6ه 
٠‏ أحمد ناجي القيسسي: كتاب فريد الدين العطار النيسابوري 
ومنطق الطير, ط. جامعة بغداد: 11848اهب. 


١ -ِ‏ 
5١‏ أبو بكر محمد بن إسحاق البخاري الكلاباذي: ١ه‏ التعرف 
لمذهب أصول التصوف. ط. مصر ١155م.‏ 


6" الدكتور رركي مبارك: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق: 
ط. المكتبية العصرية:. بيروت. 


كك أبو عبد الله الحارثٌ بسنأسد المحاسسبي: 7ه العقل وفهم 
القرآن, ط. دار الكنديء بيروت الاقام. 
4 الدكتور عبد الحليم محمود: 
© المدرسة الشاذلية وإمامهاأيو الحسن الشاذلي. ط. دار 
الكتب الحديثة. 
8 فلسمة اين طفيل» ط. الأتجلو المصرية. 
© الفيلسوف المسلمء ط. الأتجلو المصرية. 
0" الدكتور محمد مصطفى: 
8 الرمرية عند محيي الدين بين عربيء رسالة دكتوراه 
بمكتبة الدكتور محمد مصطفى. 
ك0 علم التصوفى. ط دار السعادة بمصر» ؟6اهت. 
7 السيد محمود أبوالفضل المنوضى: 
© التمكين في شرح منازل السائرين؛ ط. دار نهضة مصر 
6م 
جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوفء ط. الحلبي 
'القاهرة, 55/7ام. 
7 الدكتورة عانشة يوسف المناعي: أبو حفص عمر السهروردي 
حياته وتصوفه: رسالة ماجستير: مكتبية كلية الدراسات 
الإسلامية بنات. جامعة الأزهر. 


سخلا 

4 الدكثور عسامر النجسار: التصوف النفسىء ط. دار المعارف 
بمصر 06٠1اه. ١‏ 

9 الدكتثتور عبد المجيسد النجسار: العقل والسلوك في البنية 
الإسلامية» ط. تونس. 

علسي بن عثمان الجلابسي الغرنوي: 474ه, كشف المحجوب؛ ط. 
القاهرة وبيروت. 

١‏ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي: منازل 
السائرين إلى الله عرز شأنه؛ ط. الحلبي: 141اه. 


"/ أبو عبد الله اليافعي: نشر المحاسن الغالية, ط. الحلبي. 


